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في القرآن العظيم وكَلامٍ الله القديم 
بالبقية 
بيع بن زكريا ابو هرجة 


ْ 


الج اا اسه 


2 


السّلامُ عَلِيكم ورّحمَةٌ الله وبَركاته.. 

كا كيد 

فإنَ أهلّ السّنَّ والجماعة أتباعَ السَّلَف الصَّالِح -َرَحِمَهِم الله- قد بََوَا 
اعتِقَادَهُم عَلَئ الدَّلِيل مِن كتاب لله تعالّئ وسُنّة الرّسِولٍ كلد لِدَيِكَ كَان 
اعتِقَادُهم قائمًا عَلَئ الدَِّيل من كتاب الله تَعالّى وما صَحّ من سن الي عَكة. 

توا لِلَّهِ يق ما أنه لتفسه في كتابه من الأسماء الحُسئَّئ والصّفاتٍ 
العُلّىء وما أَتبته له رَسُولْهِ كَةِ فِيمَا صَحَّ من سُنَِهِ من الأسماءِ الحُستئ 
والصّفات العلىا. 

قَالّ شَبِخُ الإسلام ابن تبميّة ده 7 المَجمُوع القتاوّئ» (5/ ١١ه):‏ 
«وجماعٌ القَولٍ فِي إثباتٍ الصَّفاتٍ: هو الول يما كان عَلَيهِ سَلَّف الأمّة وأثمّتهاء 
وهو أن يُوصَف الله بما وَصَف به تَمْسَهه وبما وَصَفْه به رَسولَّه ويْصانٌ ذَلِكَ عن 
التَحريفٍ والتَّمثيل والتُكييف والتّعطيل؛ فإنَّ الله ليس كمثله شَيءٌ لا في ذَاته 
ولا فِي صفاتهء ولا في أَفعايه؛ فمّن تَقّْ صِغَاته كان مُعَطََاء ومن مثّل صِفَاته 


5-١‏ سد مناظرة آهل البدع .م صحيور 
5 ال 1 را 0 0 10 2 5 
بصفات مخلوقاته كان مُمَثْلّاء والواجبٌ إثبات الصّفاتء ونَف مُمائلتِها لصفات 
ا 5 2 17 هه ع صني 1 ا م >< 
المخار قاهة إلاتااياا تشببيه وتريياتياة تحظيال,: كما قال تحال لولس ككارف 

- 2 3 ا 0 اعم م مدوم 
سَىء # [الشورئ: ]١١‏ ؛ فهذًَا رد عَلَى المُمَثلة» وهو اَلسَمِيعٌ ألْبصِير © [الشورئ: 
ل ا 1 0 5 ع اذ م 2-5 
]١١‏ رد على المعطلة؛ فَالمَمَثل يَعبّد صَنْماء والمُعَطل يَعبد عَدَمًا) . 
باكر 6ك رك كه 2 07 
وقَالَ جَمئََ (518/5): «وييّنا أن الأمّةَ وأئمّتها كَانُوا عَلَن الايمان 
1 ينير تتتر 0 > # صلاللَ - 0 5 ل ا ا شماه 10-2 7 
الَّذِي بَعَث الله به نيه 55ة: يَصِفُون الله بماوَصّف به نَفْسَه وبما وَصَفه به رَسُولَه 


يَكَدِةُ من غير تَحريف و لا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل». 
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“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم “تك 02 


يَعتّقد أهل السّنَّهَ والجَماعَةٍ السَّلّفٌ الصّالِح -رَحِمَهِم الله- أن الله كك 


0 
8< فين 


يتَكَلَّم ويقول» ويُنادِيء ويُحَدَّثء يتَكَلَّم إذا شَاء كيف شَاءَء بما شاع ا ن كلامه 
تعد ته د انلك باعتا أفلدع قساكة عاد السانن و كلفته كوماكه ل ة 
. ٍِ لمك لاسكميالن كا اليك اسان 06 ق 7 ل 
َه 2 و عله اسان م - ف 
النوع حادث الأحاد. وأنه ويك يتكلم بِصَوتٍ وحَرفٍ. 
د ل د لت 

ومن الأَدِلة عَلَىْ ذَّلِكٌ من الة 

قوله تال : #وَكلم أنه مُوسئ تَحَكَلِيمًا * [النساء: 154] . 

وتولة ها ##وَإِن أحد من الْمُشّركير” كه تارك ا وه حَقَّ يسْمَعْ كلم 
ألو © [التوبة: 5] . 


وقوله تعاليا: 00 لصَنْدقِينَ صِدَق 4 [المائدة: 117]. 
دتو تمل طوتتادبوم تبثي هيدترت > 


وقَولّهِ تَعالّ: 7 مكمه نوص من شنط ي الوا داليم ف قعالم كد 


سس مر 


هَنالشحرة أن يتمومهعإذت أنا أله ري 3 التطييرت * التصض: :7 . 


رار 


وقَولُهِ تَعالّي: #وَمَنْ آصَدَ كَقُ مِنَ أنه حَدِيعًا © [النساء: 410] . 


وتكط بشنت مناظرة أمل الدع عي 


ٍ- 2 3 9 22 3 0000 8 ب 2 
غير ذللك من الآياتك التى فيهًا أن الله يتكلم ويقول» وينادى. ويَحَدث» 
و - -ه 
8 م نين 7 4 ذه د 
وكل هذا بصَّوتٍ يسمّع» وما من صَوتٍ إلا وله حرف 
8 كن 
ومن السنة: 


ع عاب ب التصر 


حَديث أبي هْرَيرَة لَه في احتِجّاج آدَمَ ومُوسَئ 2لا قَالَ له آدَمٌ: «أَنْتَ 
مُوسَئ الَّذِي اصْطفَاكَ الله برِسَالَاته وَبكََاه...0006. 


عو عو 


وحَديثٌ عائسّة يلكا في قِضَّة الإفك؛ وفِيهِ قَالّت: «والله ما كُنتٌ أَضنُ أن 
لله مُنْزِلٌ في شَأنِي وَحْيًا يُتلَىء لََانِي في تفيسي كان أَحفَرٌ من أَنْ يتَكَلّم الله فِيَ 
بأهى. الحَديتثٌ20). 

واه سَعبدٍ الخدرِيّ ولك قَالَ: فَا ١‏ سول الله عَكلةِ: ١إِنَّ‏ الله تَبَارَ 
وَتَعَالَئ يَقُولٌ لهل الْجَنَد 0 : وكات نول 
هَل رَضِيدُم؟ الو 

وكنيت اي بعر الضر ري وَللكهُ قَال: قَالَ التي كلل: 71 فول الهو يوم 
ل قُول: بيك رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ! قَيُنَادِي بِصَوْتٍ: إِنَّ الله يأ 2ك أن 


١-0 


20-6 


ف هَذًَا الحديت أن الله و تكلم صر كه و أن كلام وي مصواث؛ 
وفى ب 8 يتكلم بصَوتء و بصو 


.)3556057( أخرجه البخاري (7504)) ومسلم‎ )١( 
.)711/٠0( ومسلم‎ ))5١5١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)75879( أخرجه البخاري(59 55): ومسلم‎ )( 
.)777-11/49( ومسلم‎ »)417/4١( أخرجه البخاري‎ )4( 


“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم لملا ايع 0 
ري و 7 و 7 - 
ويُثبت أهل السَّنْة والجماعة الحَرفَ. 
ُّ 1 4 وه سك | سس 0 2 5 7 - 32 
ويستدِلون بما روه ابن عَبّاسٍ وَلِيكَا قال: ١يَيِنَمَا‏ جبريل قاعدٌ عِندَ النبِييَ 
| | عل عم ابن 2 ع لعا 2 م عو 
ص سَمِعْ نقيضا من فوقه؛ فرَفع رَأسَه فقال: هَذًَا باث من ا لسماء فتح الِيَومَ 
4012 7 0 1 . 12 ]| كي إل الك د 3 1 
يُفتحْ قط إلا الِيَومَ فترّل مِنهُ مَلَّكء فقال: هَذَا مَك نَرَّل إلئ الأرض لم يَنزل قط 
7 0 00 يه 2 سو 39 سد 
إلا الوم فسَلم وقال: أبشر بتورين اوتيتهما لم يُوْتَهما بي قبلك: فاتحة 
أ - م -ه 0 8 
الكتّاب, وحَواتِيم سُورَةٍ البَقرة» لن تَقرَأ بحَرفٍِ منهما إلا أعطِيتة»217. 
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.)605( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 بلست مناظرةأفل الدع عي 


0 <0 


اعتِقَادُ أهل السّنة والجّماعة 
السّلف الصَّالِح -رحمفم الله- فى القرآن الكريم ‏ > 


م قر وى 2 ا 5 و 5 0 

يَعتَقَدٌ أهل السّنْة والججماعة - السَّلّف الصَّالِح -رَحِمَهُم الله تعالى-: أن 
2 ًًّ 54 ب 0 اس 78 ين * 0 6 5 3 1 0 0 ا 2 
القران الكريم كلام الله ويك منزل مَفروق, لا خالق ولا مَخلوقء من الله كك بَدَا 
5 2 00 5 230 و 0 00 54 50 3 كي - 0 
وليه يَعود» تكلم الله وَجْنْ به حَقيقة بحَرفٍ وصّوتء ألفاظه ومّعانِيه عَينْ كلام الله 
عنم - 3 522 ل ككات ل 7 يالل 3 26 
يده سَمعه جبْريل 2ك من الله كد وسَمعه النبي 255 من جبْريل 2كتا. 
أ -ه 3 سه | ول 2 صََلاللَ 7 7 2 5 6 3 داهه ‏ | لل 
وسَمِعَه الصَّحابَة وله من النبيّ :335 وتواتر تقل القرآنٍ من لَدَنِ الصّحابَة وَل 

ل 2 :. 5 م ءى لق بوي عه لت ده 

وهوالمكتوب فى المصاحف. المّحفوظ فى الصدور. المتلو بالالسنة» وكيفما 
0 ين 3 2 مو 2 3 5 ٠‏ 5 عر يل 00 
قري بِالألْسّنِء وحفظ في الصدور, وكتب فِي المّصاحف فهو كلام الله وكق. 

11 يك اماه 7 

قال ابن القيّم ْلَه فى «النونيّة): 
ل ل ع دعن ال اه أ 9 د لض 5 
وَكذلك القران عَين كلامِه مسموع منه حقيقة ببيَانٍ 
-ه 2 إن 8 و2 2 3 أ َ 0 
هَوَقَوَلٍرَئٌى كله لابعكضة لفظاوَمَعَنَئ مَاهْمَاخَلقَانِ 

2 1 2ه 

وقال القحطاني #تننته فى «النونية»: 
و ل 4 ور د قاين 2 هد اس ع ون اله 
مَنْ قَالَإنَالله خحَالق قَوْلِهِ فَفَدِاْ تحَل عِبَادَةَ الأوثَانٍ 


ع 2 2 - ود 5 26 2 ََ و ه سس 2 
من قال فِيِهِعِبَارَة وَحِكَايَة فنغفدا جرع هن حميمانٍ 


“2ه في القرآن العظيم وكلام الله القديم جتحت نل 


ص كال ك1 و #0 0 
فسن إن حروفه مخلوقة 


> 


لاكلسق تدعا ولا 21 دنا 
ا 5 ا له عو 
وَالوَقف فِي القَرَآنٍ خبّث بَاطِل 
قَلَّءَ 0 
هل السَّرِيعةٍ ِقَنوابِنَرُوله 
ا ك3 


و 


َالْعَنْهُنمَامْجْرْهُ كل أَوَانِ 


لا بعَبْسَدمَك الْعَضْبَانِ 


وَخْدَاعٌ كل مُدَبْدَبٍ حَيْرَانٍ 
ار ا 2 2 507 : هه سا 
وَاعْجَل وَلَانَك فِي الْإِجَابَةِ وَانِ 
2 ا كان - 
وَالََائَلونَ بَتَلَقِِهِنَكْلان 
وَمَقَالَ جَهْم عِنْدَنَاسِيِّانٍ 


35 للست مناظرةأفل الدع ع2 


سو جه 


كر جُملةٍ ِن قال اسلف 
5 ا 0 “ضع و 
أنَّ القرآن كَلامْ الله غير مَخلوق 


لّ الام مام أحمد بن حَتبلٍ تله في «أصولٍ اشن (055/1: «والقرآن 

0 و انس كارف تانا: فإنَّ كَلامَ 
لله لَّيسَ ببَائِن نف ولبس منه شَيءٌ مَخلُوق» وإيَّاكَ ومُناظرة تكن حت تسوه 
قال باللفظ فعورهة ومن وَقَفَ فيه فقال: له أَدرِي ا اف لمر بكخارق» 
وَإِنّما هو كلام الله؛ هذا صاحِبُ بدعَةٍ مِثل من قَالَ: هو مَخْلُوقُ» وإِنَّما هو كَلامُ 
الله لبس كشارف 

وروم عنه أبو بكر الحَلّالُ في «العقيدة لين رَوَاهَا عنةُ» :)٠١1//١(‏ «وكان 
ول إن الثران كيف تم تصَرّف غَيرُ مَخلُوقِ» ون الله تَعالَى تكلم بالكَرفٍ والصّوتِ. 

وكَان يطل الحكايّة ويُضَلُلٌ القائل بذَلِكَ. 

وعَلَى مَذهَبه: أن مَن قَالَ: إن القرآنَ عِبارَةٌ عن كلام الله وك فقّد جَهِلَ وَغَلِطَ) 
وأنَالنَِِحَّ والمَنسُوحَ في ككتاب الله يلك دُونَ العبارَة عنه ودُونَ الجكاية لَه 

وتَبِطّل الحكاية عِندَه بقَولِه ككا: لولم َه مُومئ تَحَكَيلِيمًا 4 [النساء: 
5]. و«تكليمًا» مَصدًرٌ: تَكَلَّمِ َكَل فهو مُتَكَلَّم؛ وَذَّلِكَ يُفسِد الحكاية. 


ولّم يُنقَل عن أَحَدٍ من أَيِمّة طة الكليين دق التتدوين من. اصحافب 


معي في القرآن العظيم وكلام الله القديى ليخ 00# 
رَسُول الله مَلَِدِ والتَابعِين ع القَولَ بالحكايّة والعِبارَّة فدل عَلَى أن ذَلِكَ 
من البدّع المُحدَنّة). 


ثَالَ الإمَام البُخَارِيٌ لتنه في «حَلقٍ أَفْعالٍ العِبّادِ؛ :)79/١(‏ حدَّتي 


3 
7 
5 #ى رك 


الحَكم بن مُحَمَّد مُحَمّد الطَبَرِيٌ 00 5 قَالّ: حدقا شفيان يذ شيك قال: 
«أُدرَكْتُ مَشائِحََا مُنذ سَبِعِينَ سَنْةً -مِنهُم عَمرُو بن دينار- يَقُولُون: القرآنْ كَلامُ 
لولبش يتخارق1. 

تقل البُخارِيٌ كَلامَ أهل العلم من أهل السّنّة واَفاقهُم عَلَئ أنَّ القرآنَ 
كلامٌ الله ليس بِمَخْلُوق» ومن قَالَ: إنه مَخْلُوقٌ؛ فهو كافرٌ زَندِيقٌ خارِجٌ عن 
لير 

قَالَ أبو جَعفَرٍ الطّحاوِيٌ لله في «العَقِيدَ ة الطّحاوءٌ اللا ا وف" 
«وإذ الثرّآة كلام الله ينه بدا بلا َي فول وله عل رَصُولِه ويه وصَدكه 
المُؤْمِئُون عَلَى ذَلِكَ حَقاء وأَيقَنُوا أنه كَلامُ الله تَعالئ بالحَقِيقّة ليس بِمَخْلُوقٍ 
ككلام البَرِيّة؛ فمَن سَّمِعَه فرَّعَم أنه كَلامُ البَشّر فقّد كَمَ وقد ذَمّه الله وعابه 
وأُوعَدَهُ بسَفَرَ حَيثٌ قَالَ تَعالن: «سَأْمَيه مقر )4 [المكثر: +11 ء فلمًا أوعََ الله 
ِسَقَرَ لِمَن قَالَ: #أإِنْ هَذَآإِلَا مَوَلُ لبر [المدّثر: 10] عَلِمْنا وأَيِقنَا أنه قَوَلُ حَالِق 
البَشّر ولا يُشبه قَوْلَ البَشَّر. 

ومّن وَصّف الله بِمَعنّى من مَعانِي البَشّر فقّد كَمَرَ مَن أبصّر هذا اعتبّن 
وعن مثل قَولٍ الكُمّار انرّجَرء وعَلِم أنه بِصِفَاتِه ليس كالبَشّر). 


الحا 


7 


2 سد مناظرة أهل البدع‎ 5-١ 

وقَالَ أبو بكر الإسماعِيليٌ بده نفي «اعتقاد أَيِمّة الحَدِيثِ) /١(‏ /1ه): 
الوتروة: الل ا مر يُصَرَّف بقراءةٍ القارئ له 
وبكّفظه. دو ف عدون مَتدًا اللي مَكتويًا في المتصاحف ع 
مَخْلُوقٍِء ومن قَالَ بَخَلقٍ اللّفظٍ بالقرآن يُريد به القرآنَ فهُوَ قد قَالٌ بَحَلقٍ القرآن)». 

م ل 7 0 ص ف لكر ا 8 4 

وقال أبو إِبِرَاهِيمَ إسماعيل بن يَحيّئ المَرَنِنُ دنه في «شرح السنة) 
:8/١(‏ «والقرآن كَلامُ الله و ومن لَدُنْهه ولَيس بِمَخْلُوقٍ فَيبيدَه. 

ع تا د الات 5 4 * 

وقال ابن أبى رَمَنِينَ جلنَنَهِ فى «أصول السّنة» /١(‏ 87): «ومِن قول أهل 
السّنّ: أن القرآنَ كلام الله وتَنزِيله لِيسَ بِخَالِقٍ ولا مَخْلُوقٍء مِنهُ -تَبارَكَ وتعال- 
َدَأُ وليه يَعُودا. 

وثَالَ الشَّبحُ عَبدٌ العَنِيَ المَقدِسِيٌ نه في «الاقِتِصَّادٍ فِي الاعيَقادِ) 
(1/ 17): «والقرآن كَلامُ الله ويا ووَحيّهُ وَنزِيلُك والمَسمُوعٌ مِن القارِئ كَلامُ 
الله صْلم) . 


قَالَ الله كيك: قا جره حََّ يسْمَعَْكمَألَّ 4 [التوبة: “]ء وإِنّما سَوِعَه من التَالِي. 

وَقَالَ الله وَي: #بُرِيدُورت أن مَدلوا عم مه > [الفتح: 16] . 

وقَالَ ويْك: # إِنَاححَن ْنَا ما ال كرون كي 4. 

دقل 5ق «تزة كزيط ب عقي ©© تناب أفع ال © ع بد 
ل 


مكو من الْمدذِرينَ 9©) © [الشعراء: 194-1957] . 


وهو مَحفوظٌ في الصَّدُورٍ كَمَا قَالَ ويْك: #بل هْرَ ءَإينت يَنَننتُ في صُدُورِ 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


ىو 


لذت أُوثوا العم © [العتكبوت: 44] . 
ورَوّئ عَبِدٌ الله بن مَسعُود و كوه ذال ذال وشتول الله عَكلَِةِ: «اسْتَذْكرُوا 
القَرْآن؛ كلَهُوَ آَشَدٌ تَقَضّيا مِنْ ضُدُور ل 
وهو مكتوب فِي المّصاحف منظورٌ بالأعين. 
قال الله وك #والظور © وكتبٍ مَسَطورٍ 2 0 فرق مْشُورِ هق [الطور: 1١‏ . 
وَقَالَ ويْن: ونه قر أن كنم في كنب فَكُنْونٍ (02) 4 [الواقعة: 9/ا] . 


4 


ورَوَئ عَبدُ الله بن عُمَر: «أنَ اللي يل َه أن يُسافَر بالقُرآنٍ إِلَى أرض 
اعدو ضقان اننال العزتولكارين 


قال (15/1): «وَأَجِمَعَ أَثِمّةُ السّلّفء والمُقتَدَى بهم من الخَلّف عَلَى 
أنه غَيرٌ مَخْلُوقٍِء ومن فَالَ: مَخْلُوق فَهُو كافرً». 
وقَالَ ابن أبي ربد القَيرَّوانِيٌ نه في مُقَدّمة «الرسالّة): «بَابُ: ما تَنطِقٌ به 
الألسئّة وتَعتَقِدُه الأَفئْدّة مِن واجب 
وأنَّ القرآنَ كَلامُ الله» ليس بِمَخْلُوق قَيبِيدَ 
ولاصِمَةَ لمَخْلُوقٍ فيَنْقَدَا. 
وثَالَ ابن قدامة ملت ق البق الاعتقاد» :)18/1١(‏ «القرآن كَلامُ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (60777)) ومسلم (745) وغيرهم. 
(؟) أخرجه البخاري (5140)) ومسلم (1859). 


9 ست مناظرةأمل البدع جيم 
ومن كلام الله سْبِحَائّه: القرآنْ العَظيم وهُوَ كِتابُ الله المُبين» وعَبلّه المِين 
وضراطة الكسكبي: وجرا الداريوة مي اذو لاسر عر بريد 
المُرسَلِينء بِلِسَانِ عَرَبِيٌّ مين مَُزّل غَيرٌ مَخْلُوق» مِنة بَدَأ وليه يَحُوده وهو سُوّرٌ 
تحكفاظ» وآياث شات» وخروف وكلمات» قن قرأ فأغزيه قله يكل رك 
عَشر خسدات» له وَل واخرء وأجواة وأبعاض» مر بالألسئَة 106 شي 
الصّدُورء مَسموعٌ بِالآذَانِء مكتوبٌ فِي المّصاحف. فيه مُحكمٌ ومُتشابه وناسخ 


0 
م 
0 


ومَنسُوخ» وخاص وعامٌ وأَمرٌ ونّهيخ: « لا ياه اليل من بين يَدَيّْهِوَلَامِنَ خَلْفِوء 
َنزِل من حك وحمي © + افصّلت: ؟4] . 

وقوله تَعالّئ: # قل لَْنِ حسمت الإذس وَالْجِنٌ عل أن يتوأ بِمِثْلٍ هنذا لفان 
25 بِمِنْلِه- وَلَوْ كارت بعصم ل . لبَحَضِ ظهبرًا (9©) © [الإسراء 288 

قَالّ شخ الإسلام ابن تَيجِيّة انه «مجمُوع القَتاوّئ») (7//5ه): «وَالّنِي 
انمق عَلَيهِ الصَّلَفُ والأيَة: أنَّ القرآنَ كلام الله مُزَّلَ غَيرٌ مَحْلُوقِء منه بَدَأْ وإِلّيه 
حر وَإِنّما قَالّ الصَلّف: قونة بذأ)؛ أن الجَهميّة من المُعتَرلَةٍ وغيرهم ]| 

نولو : إِنَه حَلّق اكلام ذ في المَحَل؛ نقال الات ينه بَدَاً؛ أي: هُوٌ المُتَكَلّم به 

ينيدا لين تعض المَخلُوقات, كما قل تعالن: مزل الكتب نَمو ريز 
لتكير > [الزقرة 1] . 


وقَالَ تعال: #ولكن حَقَّالْقولُ مق 4 [السجدة *]. 
مس مالظ وه 1 3 20 5 


وقَالَ تعالى: « ويرك ادن ووأ الِْلْمالِْعلْرلَ ينيك ملحن » 


لسباأً: 5]. 


2مك في القرآن العظيم وكلام الله القديم 001 
م كالم ١‏ ال .و > سكو 
وقَالَ تعالّى: 9 قل نرله روح أل لْمُّدّسِ من ريل يِألَىّ #* [النحل: ١٠‏ ا 
ومَعّ قولهم: (إلَيهِ يَعُودا: أَنَّهِ يُرِقَعُ مِن الصَّدُور والمّصاحجف فلا يَبقَى 
ف الضذوو هته ابت ولا ينة خرف كماجاء فى عدة آثار: انع 
وقَالَ ْلَه ني «مَجمُوع المتاوّئ» )717/1١7(‏ جوابًا عن سُوَالٍ عن رَجَلَينِ 
تَجَادَلَا في «الأحرّفٍ التي أَنرّلّها الله عَلَى آدم)... إلّخ. 


-ه 


نلبات لق «الكمد (لورث العالمين. 

أصل عد العسالة هو مَعرقَة كلام الله تَعالّئ». 

ومَذَهَبُ سَلَف الأمّةِ وأَيِمّتها من الصّحابَة والتّابعين لَهُم بإحسانٍ وسائر 
أكة التسليين كلتك الأرية وير ماو 2ه الكداك والسنة روفو 
لني براك اليل العقلية الريك بِحَة: أن القَرآنَ كَلامُ الله مترّل غَيرُ مَخِلُوق» منه 
َدَا وإِلَيه يَحُود؛ فهُوَ المُتَكَلّم بالقرآن والتَّورَاةٍ والإنجيل وغَير ذَلِكَ من كَلايه 


وهو سُبحاه يَتَكَلّم بِمَشِيعِهِ وقدرَتِه؛ فكَلامُه قائِمٌ بذا الل ار 5 
ع 5 
ينك وهو يَكَلَم كيك وريه لم يقل أحدٌ من سلف الأمة: إن كَلامَ الله مَخْلُوقٌ 


ع سم جاع 3 3 9 


بَائْن منة» ولا قَالَ أَحَدَ منهُم: إن الثران أو التَورَاةَ أو الإنجيل لازمّة لذَاتِهِ أَرَ 
وهو لا يقد ِرُ أن يَكَلَّم بِمَشِيئَيهِ وقدرَِهء ولا قَالُوا: إدكس نتاف لترمنه اد 
الكلمَة المعينَة قَدِيمَة يمه أَرَلِيَك بل قَالُوا: لم يَرَلِ الله متَكَلّمَا إذا شَاءَ. 


3 
3 
ب 


0 مناظرة أهل البدع . معدت - 


و خم 8 


قال شيبح الإسلام ابن تَيجِيّة ننه في ١مَجمُوع‏ القَتاّئ» /١7(‏ 58/8): 

«وقد قَالَ الإمَام أَحمَدٌ ولك وغَيرُه من الأَِمّة: لم يَرَلِ الله مُتَكَلّمَا إذا شَاءَ وهو 

ل ير اراي 
يََمُومَق* [طه: ١1]؛‏ فنَادَاه حِينَّ أَنَاهَا ولّم يناده قَبِلَ ذَلِك. 

وقَالَ تعالئ: ##قَلمَا دَانَا السَّجَرَهَ بدت م اح جاور صو رن ركان از 

ليد وكادسفههَا وعم َل 0 لسَّجَرةَ وأقل لَكمَآ إن ليطن لكا عَدوٌ بين 4 


10 


[الأعراف: 7]؟ فهو سبحانّه اكوا د ينادهما قَبِلَ ذَلِكَ. 
وكَذَلِكَ فَالَ: «وَلْعَدَ حَلَقَكَكُمْ نم صوَرَكُمَ ثم لا إلْملهِكةَ أُسْجْدُوا لدم * 


[الأعراف: ]١١‏ بَعدَ أن حَلّق آدَمَ وصَوَّرَهء ولم يَأمُرْهُم قَبِلَ ذَلِكَ 
وكذا ذَا قَولّه : إِسَممَلَعِس عِند أل 01 كر اوت ةيد قا فد قَال كي 


ا ا 0 
ومثل هَذَا الحَبَر فِي القرآن كثيرٌ يُخْبرٌ أنه َكَلّم في وَقتٍ مُعَيّنه ونَادَى في 
وَقتِ مُعيّنِ. 
قد تبت في «الصَّحِيِحَينِ) عن النَِيَ كَل أنه لما حرج إِلَى الصّمًا قَرَ 
1 ما د 


52 ذه 7 ع 0200077 2و- 3 
تعالىل: إن الصَهَا وَاَلْمَروَة من سعابر أله 4 [البقرة: ]١184‏ » كال" (نبك بمَا 55 
به)10)؛ فأخبَرَ أن الله يَدَأْ بالضَّمًا قَبِلَ المّروّة». اه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (707/55)., وأبو داود ».)١105(‏ والترمذي (857. 59737)., والنسائي 


“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


وقَالٌ جَبئََ (؟١9/1"):‏ «وقد قرّق سبِحاتّه بين ! يحَائْهِ إلى غير مُوسَى 
وبينَ تكليوه لمُوسَئ فِي قوله تعالئ: «إقا اعنم إيك كا اميا إل وح > إلى 
تراه فشك كد الكل 4 [القمايه #وونهةوةا فق شبحاته بين تكلبية لموشية 
وبين إبحَائِه غير ووكّد تكلِيمّه لمُوسَى بِالمَصدَرٍ. 


ٍ- م دور ساي « س2 شءة دش فر 


َل تلن: يلق الل صملا َه عل ينين » إلى قرل: جزيح 
دين # [البقرة: :10 وقَالَ تعالئ: «إوماكاكَ بسر أن مُكَلِمَهُ مه إلا وا * إلى 
آخر السّورَّة [الشورئ: ١ه‏ -07] ؛ فقد بين سُبحائه أنه لم يَكُن لبَشَرِ أن يُكلَّمَهِ الله لله إل 
عَلَْ أَحَدِ الأوجّه الثَلانة: إِمّا ويه وإِمّا مِن وّراء حجاب». وَإِمّا أن يُرسِلَ رَسُولَا 
فيُوحي بِإذنه ما يشَاءَ؛ فجَعّل الوّحيَ غيرَ التتكليم والتكليمَ من وراءء حجاب كان 
لموسَئ. 

وقد أخبَرٌ في غير مَوضع أ أنّهِنَادَاهء كُمَا قَالَّ: لمعيو قربا 


دآ سم ره 


*6] الآية وَقَالَ ك2 مآ هادص من قط ي الوا الاي 4 [القصص: ارط الآَيَة 
والتّداُ اماق أهل اللَكّ لا يَكُون إِلَّا صَونًا مَسمُوعَاء فهَذًا ًا اق ق عَلَيه 
سَلف العُسلمين 5210 


5-4 
01 


وأهلُ الكتاب يَقولون: قوق 1ن راردا قيكة لهذا بطرم 
سَمِعَه موسّ» وَالصويك له ون إل كَلامَاء والكلامُ له 00 إل خرونا 
ر وقد قَالَ تعالئ: مأتَنزِيلُ الكت من ملعي ِلَفَكيِمٍ * [الزُمر: ١]ء‏ وقَالٌ: 


>ت 5451 )١9594‏ من حديث جابر بن عبد الله وَلِِيَا وأخرجه أحمد (44/77"), ومسلم 


0 


)١7١8- 50‏ بلفظ «أبداً...» 


ست مناظرةأملالبدع جيم 
#حمر () زيل من لسن لرّحِيِمِ 0 4 افُصلَت: 1 ]ء وقَالَ: حم () َيل 
الكتب يناث لعز رلذكر )4 [الجائية: ١‏ ؟] ؛ فقّد يبن 9 عَيرٍ مضع أن الكتابت 
الع لفق اللا 

وثَالَ يتنه في (0717/11): «أهلٌ السّنّة مُتَفَقُون عَلَى أنَّ القَرآنَ كَلامْ الله 
َي مَخلُوقِ» وأنَّ كَلامَهُ من صِفاتِه القائِمَة بتفسِه يس من مَخَلُوقاتِه. 


0 


وقَالَ ْلَه في «مَجمُوع القّتاّئ) /١7(‏ 584): 


مه 0-0 5 0-6 2 5 2 
«والله تكلم بالقرآنٍ بحروفه ومّعانيه بصَوتٍ تفيهء وتَادَئ مُوسَىئ 
وص 


بصّوت نفسة؛ كما 5 نبت بالكتاب والسنة وإجماع السَّلّفء وصّوث العَبِدِ ليس 
هو صَوتُ الرَّبّ ولا مثلٌ صَويِه؛ فإنّ الله ليس كوثله شَيِءٌ لا في ذَاتِه ولا في 
صفاته ولا فى أفعاله. 
وك تع انكة الا عد لتر سير سر لسري 
الكتابُ والسِّنّةُ من أن الله يُنَادِي بِصَوتٍء وأنّ القرآنَ كَلامُه تَكَلّم به بحَرفٍ 
وضنوك لبس بونذ كي كلقا لقره لا يدري ولة غبروة وآن الضاة ينتار 
بأصوات أَنفسهم وأفعالهم. 

فالصّوتَ المَسمُوع من العَبِدِ صَوتَ القارئ والكَلامٌ كَلامٌ البَاري». 

وقَالَ في (؟١/‏ 580): 'ومُتَقْقَون -يَعني: : سَلَف الأئة وأتمّتها- أنَّ الله الله تكلم 
بالقرآنٍ الذي أَنرَلَه عَلَ َيه يك حُروفه ومعازيه. ونه يُنادِي عِبادهُ بصّوتِه). 


وثَالَ في (117/ 017): «والله تَكَلّم بالقرآنٍ بحُروفه ومعانيه» فجَمِيعْه كلام 


الله فلا يُقَالَ: بَعضّه كَلامُ الله وَعضه لَيسّ بكلام الله» وهو سُبِحانّه نَادَئ مُوسَى 
عم سلس 1 - فض 

بِصَوتٍ سَمِعَه مُوسَئ؛ فإنّهِ قد أخبَرٌ أنه نادَئ مُوسَئ فِي غير مَوضِع من القرآنِء 
كما قال تعال: #وعل ادنك ديت موسق 02 إذ تادنه ريه واد لْعَدّس طوى (©) * 
(افازفاك:ؤب واه والتّداء ايكون إلا صَوكًا باثفاق أهل اللكة: 

وَثَالَ شبح الإسلام وله في «مَجمُوع المَتاوّئ» /١7(‏ 517/5): (ومَسألةٌ 
اسم م 0 
القُرآنِ لها طَرَفانِ: 

أَحَدّهُما: تَكَلّم الله به وهو أَعظُمْ الطْرّقين 

والثّاني: تَنزِيله إِلَى تله والكَلامُ في هَذَا سَهلٌ بَعدَ ‏ تحقيق الأوَّلٍ). 

ار وس قر افر 1 4 يس وى سم 

* وقد تكلم شيخ الإسلام #تانثه عن الطرّف الأول وهو تكلم الله بالقران 
في أكثرٌ من مَوضِع سَبّقَ كر مَواضعٌَ 

ل 2 ا ا + 2 م 

فون ذلِكَ: قوله يشت في «مَجمُوع الفتاوئ» /١7(‏ 5854): «والله تكلم 
بالقرآنِ بحُروفه ومّعازيه بصَوتٍ نَفْسِه). 

وثال: «وقد نصّ أَيِمَّة الإسلام أَحمّد ومن قَبِلِه من الْأَيِمّة عَلَى ما تَطَق به 
الكتاب والسّنّةَ من أن الله يادي بِصَوتٍء وأنَّ القرآنَ كَلامُهِ تَكَلّم به بحُروفٍ 
وصوك» لبس نه شَى كلام لغيره لاجبريل ولا غيره, 

ا 2 03 مع 

وثَالٌ في (؟١/‏ 866 ه): الومافقون -يَعنِى: سَلف الأمّة وآئمّتها- أن الله 

تَكَلّم بالقرآنٍ الْنِي أَنْرَله عَلَْ تبه نيه صَليِلَدٌ حروفه ومعازيه» وأنّه يُنادى عبادّه 


بصّوته). 


5-١‏ سد مناظرة أهل البدع سي 
وثَالَ في (17/ 0817): «والله تَكَلّم بالقرآنِ بحُروفه ومّعانيه. فجَدِيعُه كَّلامُ 
اللّه» فاك ثقال: بَعضّه كلام اللّه وخضية ليل بكلام الله) . 


*# وأا الف الاي وهو له إن ححلقه: قد بين َي الإسلام أن القرآن 

مدل من الله ويه وذّكر آباتٍ كَثِيرَةَ ندل عَلَىْ أنَّ القُرآنَّ ميل من الله تَعالَ؛ كقّوله 

ا # أَفَغَيرَ آَم موت 2< 0 َل ئ دل 4 الك لالد 
تنكم الكتب بتكمو أنه ريد يلولوقي الْمدرّ ©4 


- 


[الأنعام: 4 ]١١‏ . 
وقوله: #تَنزِيِلٌُ الكتب مِنَأَمَهِألْعري ِل فَكِيِمٍ )4 [الزمر: .]١‏ 
وقولهة حم لايد ألم أ عرب رِاَلْحَليِوٍ * [غافر: 41 ]ء 
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وقَولِه: #حم © تَزِِلٌ مِنَ امن البح 40 [فصلت: 1101 . 


وقوله: #الم © تبزالسيتب ار نديد 5 رب الْعنليين ) 4 


020 


[السعدة 11 


5-4 


7 2 عه لدع ل ا 
وقول كاتا ايسول َم مآ أَنزل إليلك من ريِكَ * [المائدة: 50] . مَجمُوع 


المَتاوّئ» (019/1). 


وبيّن جفللته أن جِبْرِيلٌ تَوَلّ إنزالّه إلَى مُحَمّد مُحَمّد يَكِلّْ كما قَالَ تَعالا: قَلَّ 


َرَلهُ روح أَلْعُدُ من رَيْلَك يِلَلَقّ 4 [النحل: 1٠١١‏ . ورُوحُ القدّسِ هو جِبْرِيلٌ» 


دك صالا وم 


كَمَا في الآية الأخرّئ: انل َه الاين 9 عل قَلِكَ © [الشعراء: ول .]١195‏ 


مهي في القرآن العظيم وكلام الله القديى ل يخ 00# 


وقَالَ: #مّ نكاس عَدُوًا حبرل فَإِنَّه َه عل قَلِْكَ بِإِذْنِ أو [البقرة: 90] ؛ 
فبيّن أن جِبْرِيلَ لمن الله تعاليد. المَجمُوع القتاوّئ» (019/17). 
نكم أ ا 1 1 كه 1 © 1 ا عدي لله |ى 260 
وبيّن فته أنَّ إضائة القرآنِ إلى جِيْرِيل 06م وإلئ مُحَمَد يل إضافة 
و اا اسن 


فجِبْرِيلُ 3 للقرآنٍ ليس القرآن كَلامَهء ولَكِنّهِ كَلامُ الله» ولَكِنْ لَمّا كان 
الرّسولٌ المَلّك قد يُقَالَ: إِنَّه تَيطانُ؛ بَيّن الله أنه تَبلِيغْ مَلَكِ كريم لا تَبلِيعْ شَيِطانٍ 
رَحِيم؛ ولِهّذا قَالَ: ##إنه. لمَولُ رسول ور (7) ذى فُوَوَ عِندَ ذى الْعرّشُ مَكن #0 ا 
قَولِه: #وماهو بعَول سَيَطانٍ يجي (2)) # [التكوير: 10-15] . 

وَكن فى هذه الآنة أن السول التشرئ الذق صصيناة وشيعتاة وه ليس 
بِمَجِنُونٍ وما مُو عَلَى العَيبٍ بِمُنَّهَم وذكِر باسم «الصَّاحِب» لِمّا فِي ذَلِكَ من 
التٌعمَّة يه عَلْنا؛ إذ كن لا طق أن تعلق إلا عَمّن جئاه وكان ون جسناء كنا 
قَالَ تَعالّئ: #لَقَد ثم كك نْ فر حِكُع * [التوية: /ظ1١١]‏ » وتال» 

وَلوْ جَعَلنَهُ ملحكا لَجَعَلسَهُ يَجْلا وَللبسًَا لهم كَايَلَبمُوست 4 [الأنعام: 4] 

00 20 3 رصسضس<ء سدم سر مه 2 

؛ كما قَالَ في الآية الأخرّئ: #وَآلئّج و إدَاهَوَئ () مَاصَلَّ صَيبْكدوَمَاعَوئَ © * 


وبين أن ارسيو الْذِمِ ع 1 نفسنا والاسول الجلكه مها ملكاك: فكان 
فِي هَذَا تَحقيقٌ أنه كَلامُ الله؛ فلمّا كان الرّسولُ البَسَرِيٌ يقَالَ: إِنّه مَجنُونٌ أو مُفئر 


تَزْمَه عن هذا وهّذا. 


959 ست مناظرةأفل الدع 2 


كك 8 ع نه عم وكام هاه . عو سدور وس دن 
وكَذَّلِكَ في السّورَةٍ الأخرّئ قَالَ: إن لقول رسول كيم (©) وَمَا هوَيقَولٍ سَاعِرٍ 
2 اق 2 لخ بو ساد 2 ع ل صو لام 


ِ سر 10 02 2 2 
قليلا ما نوممُونَوَلا بول كاهن قليلا مَادَكُرونَ نفل من رَبَالعَلِمِينَ (2©) # [الحاقة: 214-4١‏ وهّذا 


2 ره 
ب ع 2 ا 2 20 
حدلنه وانشاه؛ فإنه قال: 3 و 


- 


بنَّحّهِ وداه لا أنه 
1ت بو ساس مله سا ردد لبر وصدعة رو 
لدَنزِبلٌ رب علبي 7 نَرَل يد ألروحالأمين 9©) © [الشعراء: 11580155 . 


كه 


5 34 0 - 
عن ورك عم 2 و 2 - ا 
8 


ّ 
0 
ع 

ف 
جح 
6 
3 
3 
1 

ء 


فجمّع بَينَّ قَولِه: مإإنّه. مَل وَسُو لِكقِيرٍ (©)*> وبين قَولِه: وَلنه لنزِيلُ ري 


ضور ل سا 


لكين 46 والضَّمِيرَانٍ عائِدَانٍ إِلَى واجِدِ؛ فلو كَانَّ الرَسولٌ أحدَنّه ونشأ لم 
يكن تَنزِيَا من رَبّ العالّمين بل كَانَيَكُون تَنِيلَا من الرّسول. 

وقَالٌ في «مَجمُوع المَتاوّئ» :)57١/١7(‏ («وإِنٍ احتّحّ مُحتَح بقوله: لله 
عوَلُ رول كر (9) ذى هو عِنْدَ ذى الْعرّشٍ مكينٍ )4 قِيل له: فقّد قَالَ فِي الآية 


ل 00 مس عه وح يا 6ج ص مخ و مدي دس 25 ىه 
الأخرئ: مإإنّهء لقول رسول كردم (وج) وما هو بقَولٍ سَاعرٍ قليلا ما نوْمِمُونَ ولا مول كاهن كَلِيلا ما 


در 
ب 204 


٠ 1010‏ اه 70 2 لان 3 4 ( 
دون فالرّسُول فِي هَذِه الآية مُحَمّد يله والرَسولُ فِي الآيّة الأخرّئ جبريل؛ 
لَه أضافَة ليه إضافَة 


3 1 ل 


فلو أريد به أن سول أحَدّتٌ عِبارَةٌ لتَناقَضٌ الحَبّرانِ؛ فلم أنه أضافَة 
تبليغ لا إضاقَة إحداث؛ ولِهّذا قَالَ: #العول رسول #» ولم يَقل: مَلَكْ ولا نبِي» ولا 
فيك أذ لبيك ولت ها قال تاق :32214 6ر1 تكن رين > 
[المائدة: 59] ؛ فكان لبي يد عرض نَفْسّه عَلَىْ اناس فِي المَوسم وتول؛ 
ألا وَجُلٌ يحوي إلى قَومِه لِأَبلّعَ كلام ربّي! فَِنَّ فرشا قَد متعُونِي أَنْ بلع 
كَلَامَ رَبّي). 

ولَما أَنرَلَ الله #الَم )غلبت اروم )4 الروم: 1201 حرج أبو بكر فقَرَأَها 
عَلَى النّاسٍ فَقَالُوا: هَذَا كَلامُك أم كلام صَاحِبِك؟ فقَالَ: ليس بِكَلامِي ولا كلام 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 
صَاحِبِي» ولَكِنّه كلام الله . 


َو سس حور 


وقَالٌ فِي «المَتاوَى الكبْرَى) (5/ :)٠١‏ فصل: وأما قَولّه تَعالّئ: ماله لَولُ 
رسُو لكر (9*: فهَذًا قد ذَكره في مَوضِعَين: 


و دداى 2-2 


فقَالَ في الحاقة: نه لعل رسو لكريم (2) ومَا شوَيقَول سَاعِر فللا انون ولاقو فول 


تلت 


2 ع بن ع عبرعرسه 


كاهن” ليلا نَا تددرُونَ 4 [الحاقة: ]45-6٠‏ ؛ فاك سول هنا مُحَمَّد كلد وقَال فِي 


َو بشجير رعو 


التَكوير: انه لعَولُ مَسُو لكو (2©) ذى وو عند ِى اعرش مككين (©) مصاع مم أن (©) وما 
صَابَكٌ بِمَجَنُونٍ (2) وَلِقَدَ داه الي البِين ©* [التكوير: 198-15 ؛ فالرّسول هنا 
جبريل. 

فأضافَة إِلَئ الرّسولٍ من البَشّر تارّة وإلئ الرَّسولٍ من المَلائكة تارَةٌ باسم 
الوّسولٍ ولم يقل: نه لَقولُ مَلَكِ ولا نَبِيَ؛ لأنّ لَفْظَ الرّسولٍ ببيّن أنه مبَلّْ عن 
عَيره ليس مِن عنده؛ ##وما عَلَ الول إلا للم لمت 409 [النور: 54] فكان 
قَوله: «إإنّه. لول سول ويمٍ ()4 بمَنزلّة قولِه: لَتلِيعْ رَسولٍء أو مُبَلّعْ من رَسولٍ 


واءه 222 ع © سي 


كَريم ولَيسَ مُعناة: أنه أنضَأهِ أو أحدَئّه أو أَنشَاً شَينًا منه أو أحدَئّه رَسولٌ كَرِيمٌ؛ إذ 


لو كان منيِنًا لم يكن 7 سولا فيمًا فِيمَا أَنشَأه وابداهء ومَعلُومٌ أنّ الصَّميرَ عائِدٌ إلَى 


وأيضَاءٍ فلو كان أَحَدٌ الرّسولين أَنمَأً خُروقَة ونَظَمَه امتّم أن يَكون الرَّسِول 
الآحَرُ هو المُنشِىَ المُوَلَتَ لهاه فبَطل أن تَكُون إضائته إآى الرّسولٍ هنا لأجل إحداثِ 


5١‏ سد مناظرة أهل البدع عم 
لَفْظِهِ وتظمه ولو جَارٌ أن تَكُون الإضاقَةٌ هنا لأجل إحداث الرسولٍ له أو لسَّيِءِ منه 
لجار آن نقوكة تقول المكتر :وعدا قول الوخد الذى أصلاة ادر 
102 فيو ل اس قد عراس 032 برك | عد ا مق م 
فإن قال قائّل: فالوّحيد جَعَل الجَمِيعٌَ قول البّشر ونحن تقول: إن الكلام 
العَرِّيَ قَولُ البَسّرء وأمّا مَعناهُ فهُوَ كَلامُ الله. 


فيِقَالُ لَهُم: هَذَا نِصفُ قَولٍ الوَحيد». اه. 


“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم لسلا ايخ 


لم يُؤْثر عن الصّحابة وَلِطك كلام في هَذِهِ المسألّة» بل لم تُعْرَف هَذه 
المَسأَلَةٌ في كَلامِهم. 

وإِنّما كَانُوا عَلَْ الاعيِقّاد الصّحيح من الإيمانٍ بكُل ما جَاءَ في كتاب الله 
الوم انما لله التق عفان الناروة كات وززيها لعي اندتعا عرق تقمية 
ويمًا وَصّف به تَفْسَهُ من أنه يتَكَلَّم ويَقُول ويُناوي ويُحَدّثء كَمَا أنه يسمَعْ ويبصر 
إلَى غير َلِكَ مما سَمّئ الله به نَْسَهُ أو وَصَفَ به نَفسَه فِي كِتَابه. 

وكَذَلِكَ آمَنُوا بمَا وَضّف رَسولٌ الله ك1 به رَبّه يك أو سَمَّاه به من 
الأسماءٍ الحُسئَئ والصّفات العُلّى» من غير تحريب أو تبديل أو تمثيل أو 
تُعطيل» مَعَ اعتقّادوهم أن الله ويك «لِبسَكمدَو. نتَى 7 2ق الها القي 3 » 

[الشورخ:11] 

وعَلَى هَذَا سَارَ التَابعون لَهُم بإحسان. 

ثم ظَهّر ارا في صق الكّلام وكثر يما لم يَحصُل في صَفّة أخرئ. 

َال شبح الإسلام ابن تِوِيّة لَه في «مَجمُوع القّتاوّئ) (518/5): «وقّد 
اضطرّب النَاسُ فيها 1 في مسألة كلام الله تعالّ- اضطرَابًا كَثِيرًا قد يناه 


(طج- مناقرةأهل ليع موميم 
في غَيرِ هَذَا المَوضِعء وكا أن شلك الأقة وانتتياه كائىغله الإنسان الذئ 
اتغبانة ب إل للق يفون القابا امكتيية الكوبوينا الاق به زمر لحن 
غير تَحريفٍ ولا تعطيل» ومن غير تكييفِ ولا تمثيل» ويقُولون: إِنَّ القرآنَ كَلامُ 
الله تَالَئء ويَصِفُون الله بما وَصَّف به تَفسَهُ من التكليم والمُناجَاةٍ والمُناداقه وما 
جاءت به الستن والاناة مُوَافِقَة لِكِتاب الله تَعالّئ. 


فلم يكن في الصّحابَة والتَاِين لهم بإحسانٍ إل يوم الذينِه وسائر أَيمة 
المُسلِمين - من قَالَ: إِنَّ كَلامَ الله مَحْلُوقٌ ححلّقه في غَيره ولم يَقّم به كلام كَمَا 
قَالَنْه الجهمية من المُعَلةٍ وغيرهمء بل لَمّا أظهَرُوا هَذِهِ البدعة اشنَدَ تكير 
الصَلفو والكيكة لاه وعتفرا ا 
كَانَ الكلامُ وسائِرٌ الصَّفَاتٍ إِنَّما يَعُْود حُكمُهًَا إِلَى مَن قَامَت به. فَلّو حَلّق كَلَامَا 
6 4 لكان ذلك كلذقا للشخرة وكات 


سم ج76 0 رصح بود 


ل نَأ مأَعْبُدْف * [طه: 4 بِمَْزِلَة الكلا 


الذي عنقا سين لاله امكانيا: للم مهد عَينا قَالْوَأ أنطهءا ) 2 


ا 1 2 


لِعَانَطَىَ كل شَىْء ‏ [مُصلت: و كَذَلِكَ قَالَ تعالَى: #وَسَحَرَيَاممَ دَاوود الْبَالَ 
مِسَبَحَنَ 4# [الأنبياء: فنا فلو كان تكلفه يععق أنه خاق كلها ف خيره لكان 5 
كلدم في الؤّجِودٍ كَّلامَه؛ أنه حَالِقَه وكَدَلِكَ صَرَّح بدَلِكَ الخُلولِيّة من الجَهرِيّة, 
كيكو عن ابن عَرَيقَ صاحب #القُصوص» و(المُتوحات»: 


ا كلام ف فى الو ود كلامة دو ةقانا ذه وَنظّائة 


في 


- 


4 


م 


ماع 


7 
ا و2 
.0 


وقد عُلِمَ أن الله إذا حَلّق فِي بَعض الأعيانٍ عِلمًا أو قَدرَة أو حَرٌ أو 


ِ 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 
- كان ذَلِكَ المَحَل هو العالِمَ القادِرٌ المُتَحَرّكَ المُرِيدٌ. 

فلو لم يَكن كَلامُه إلا ما يَخلّقَه في غَيره لَكَان الغَيرُ هو المُتَكَلّم به). 

سن ف 

وان أَوَلْ ور الكَلام في مسال كلام الله كلد: على تالجم بن وركيم 
لا ا ا الم سويد ٠‏ فلَما 
أَظهّرٌ مَذِه المَقالَةَ الحَبِيئَةَ طَلبتَهُ بو ع قهوب لخ لكوك 3ه قتله بهًا حَالِد بن 
عي الله القَسرِيُ عامل بَنِي أَمَيّة فيا 


الور اس ا 0 «كَان 
0 من أَظهرٌ إنكا اكليم والمُخَالَِ الجَعد بنَ دِرهّم في أُوائل الائة الي 
وأقر خلمك الإسلام -كالحَسَنْ الببصري وغَيره- بقثلهء فضَحَّْ به خالِد بن 
عَبِدٍ الله الفَسري أ العراق وافيط قال انها الداد» يرا تَقبّل الله 
00 ني مُضَحٌ بالجَعدٍ بن دِرهَم؛ إن له َعَم أن الله لم يَكَخِذْ إِبرَاهِيم 

تليلاء ولم يُكَلَّمْ مُو سَئْ تكليمّاء تَعالّئ الله عَم ب 0 
دبَحه وأحَذ ذَلِكَ عنه الجّهمْ بن صَفوانَ» فأدكَر أن يكُون ال يتكلم ثم 
الفسلمين فاك و بلَفظٍ الكلام» وَقَالٌ؛ كه تشلق. فى مكل كالهواء ووَرّق 


الشّجَر). اه. 
قُلتُ: وقد ثُفِي الجَهمٌ بن صَفوانَ إلى ترمد إلَى أن قَتلّه بأَصبَهَانَ أو مَرْوَ 
سَلمْ بن أحورٌ. 


نم لها من أنباع جهم بر المي الّذِي كان عالمَ اهدي في عَصرِه؛ 


50 لسلست مناظرةأملالبدع جيم 
ثم أَحَدّها عنه أَحمَدٌ بن أبي دُوَادَ الذي أَغرَّئ المَأمُونَ بالفتئة» وإجبار النَّاسِ 
عَلَ القَولٍ بخَّلقٍ القرآن؛ فافتينَ حَلقٌ كَيِير ونَبّت إِمَامُ السّنّةَ أَحمَدُ بن حنبل 
يله عَلَى الِحَقّ وصَبّر عَلَى الأذَى والضّرب. 

يله وك را شما ين ريع أكدعي» الكدالة الح ده من بان بن 
ماح ال ب ب والأمضب وقائرت ادم 
من ليد بن الأعصّم الذي م سكر الي يك والّذِي كان يَقُولُ بخَلقٍ التَورَاة. 

ثم نَشَأْ الخلافُ فِي عِدَّةٍ مَسايَلَ» كمسائل اللَّفْظٍ والمَلفُوظء والثَّلاوَة 
والمَتلّقٌ وهل يقَالَ: لَفظي بالقرآنٍ مَخْلُوقُ أو غَيرٌُ مَخْلُوقٍ» ومن نَم ظهّرت 
افر وائر اقتةم و34 تور :]كاذ تكلم الله نمال بالكرف والصّوت» زوفو 7 
السّلّف عَلَىْ هَذِه البدّع والمُحدّئاتٍ وبَيّتوا ضَلالٌ وحَطَأً مَن قَالَ بها كَمَا بَيّنوا 
الحَقّ فِي هَذِه المسائل. 


“كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم للا اايخ 6 


لب حر 


أقوّال النّاس فى كلام الله كل 


١ 


تنارّع النَّاسُ في كلام الله تَعالَى نْزاعًا كَثِيرًا. 
قَالَ شَّبِخُ الإسلام ابن تَيويّة وله في «مَجموع القَتاوّئ» :)57/١7(‏ 
«والنّاسٌ قد تَنارّعوا فِي كلام الله نَِاعًا كَثِيرَا». اه. 


وذّكر تنه فِي «مَجِمُوع المَتاوّئ» (17/ 47 ) أَنَّهُم اختلفوا عَلَى سِنَِ 


وثَالٌ في «مَجمُوع القَتاوّئ» (17/ 15): «والْأَقوَالٌ الَيَى قَالّها المُنتَسبُون 


2 ا 57 ضْ ار الس | سر 
إلى القبلة فِي هذه المَسالةٍ تبلغ سَبعة أو ا ا" 


8 


وذَكَّر فى )١77 /١17(‏ أن هناك مَن عَدَّ 


وَعَدَّها ابن أن العزِّ لَه في «شَرح الطّحاويّة تِسعَة أقوّالٍ. 
أذ هنا ثَلانَةَ أَقوَالٍ في َم هَذِه الأقوّال وأشهّرُهاء ومّن أَرادَ الؤقوفٌ 
عَلَى كل الأقوَّالٍ فليّرَجِع إِلَى المَواضع المَذكُورَة. 


8520 سنت مناظرةأفل البدع 2 


تر 


القول الأول قول الشتقي ون أهل الشديف والقلة: 


#ٍَ 5 


وهو: أنَ كلام الله غيرُ مَخلُوقٍ منه بدأ وليه يَعُوده وأنّه شبحاله يتكلم إذا 


01 


شَاءَ يما شَاء وأنّ كَلامَهُ يُسِمَعٌ مع ويدل» وأله برق وصوت: 

ل لع هه 5ك 

القول الثاني: فول الجهويّة والمعتزلة: 

وهو: أن كَلامَ الله مَخلوقٌ حَلّقه في غَيره» ولَيسَ هو بِمْتَكَلّم عِندَ الجَهِمِيّة 
نما يُطلق المُعِتَرِلَه أنه متكلَمُ تق ِعَلَا يُشَنّعَ عَلَيهِم؛ إذ معت مُتَكَلّم عندَهُم: أ 
فَعَل الكَلامَ وحلّقه في غَيرهء وهَدًا هو قَولُ الجَهريّة بعَينِهه وهَؤْلاءِ يَقَولُون: إن 


ماف ا ا ام واو م د 
كَلامَهُ خحرفٌ وصّوت؛. سُوَرٌ وآيات له أَجِرَاءٌ وأبعاض. 


أ 


041 


القَولُ الثَالِتُ: قَولُ الكُلَابيّة والأشاعرة: 


وهو: أنَّ كَلام الله تَعاّئ مَعنَئ قاتِمٌ بالنّمسٍ لازِمٌلذَاتِهِ روم الحَياةٍ والعلم» 
أن ال لا يكل بيت ولا يتكلم برف وصّوت» وأن اروف والأصوات 
حكايّةٌ عن كَلامِه عِندَ الكلاييّة يعبار؟ فد هده الأشاعة قل وأن كلذف 1 
واحِد لا ب ولا يتتقى هو الأدن واليق والكجووالانيهاة إن 2 ع 
بِالعَرَييّة كان قر أثّاءوإن عجر عنه بالعيرانّة كان تورات وإن عبر عنه والشريائية كان 
لحا 


2 2 
2 رمه 


م 


5 ا ع د ل عير افر 57 د رم 1 2 ع 
وَل من عرف عنه هذا القول عبد الله بن سَعِيدٍ بن كلابء ثم وَافقه عليه 


عمو 
| 


و 


الأشعَرِيٌ والقَلانِسِيُ وغَيرُهُما. 
ع 8 


“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم سمللا اخ 0 


سو جم 


- 
- - لل 

٠ 1 2 01 3 1‏ +و لوه 

رد لسلف على للفطية 


المي هم لذن يكو ُون: قطي بالثرآن مخوق. 

ودَّلِكَ أنَّ اللّْظ يلق عَلَ مَعِين 

الأَوّلُ: المَلفُوظُ به وهو القَرآنُ» والقرآنُ كلام الله تَعالَى ولس فِعلَا للعَبده 
ولأتدوزاله 

والثّاني: التَلَفْظء وهو فِعل العَبِدِ وكسبّه وسَعيّه. 

فإذًا أطلق د «الحَلق» 01 الْمَعنَ الثاني (التَلَفْظط) شمل ١‏ 1 
(الكلفوظ وذ) ريغو ول الكبية: 

وإذا عَكَسَ الأمر رَ فقَالَ: لق بالقركق كيه مكلوق 4 شيل التي (التلنظ) 
وهو بدعة أخرّئ من بدّع الاتّحاديّة. 

إذ «اللّفظ» ‏ 0 «التَلمْظ) الْنِي هو فِعل العبد» وبين (الودرط به) 
الذي هو كَلامُ الله لك. 

ومَذَا بخلاف قَولٍ السّلّف: الكَلامُ كَلامُ البَاري» والضَّوتَ صَوتٌ القارئ: 
فإنَّ الضَّوتَ معئّئ خاصٌ بفعل العَبدٍ لا َتَنَاوَلُ المُؤدّى بالصّوتٍ. 


ولَّمَا ظَهّرتٍِ اللَفظِيُّ؛ رد عَلَيهِمُ السّلّفء وبيّوا بدعتهم وألحَقوهم بالجهريّة. 


(-9-- ب لد مناظرة أهل البدع 2 


2 


قَالَ أبو دَاودَ في اسائله) (801): احذثنا يعقوت بن إِبِرَاهِيمَ الدَّورَقِيٌ: 
اد اسه ون لان مُحَمّدٍ بن حَنبلٍ قَالَ له: إن لظي نما يدُورُون عَلَى كلام جَهمء 
والتونة عي ‏ لماكام بك ودار ويس جِبْرِيل مَخْلُوقٌ جَاءَ به إلَى 


7 ع 


محَمّلٍ 5 

حَدَّنّنا أحمَدُ بن إبرَاهيم قَالَ: سَأَلتُ أَحمَدَ بنَ حَنبلٍ قلتُ: هَوُّلاءِ الْذِين 
لأولوةة إن القاطة بالترانة عكر 41 ارده 13 فن الحيركة قن رقي ققد 
َعَم أنَّ جِبْريلَ جَاءَ بمَخْلُوقِء وأنّ الى يكل تَكلّم بمَخلُوقٍ). 

«وسيل أَحمَدُ بن حَنبّل عَمَّن قَالَ: لَفظِي بالقرآن مَخْلُوق؟ فَقَالَ: اللّفظيّة 
جهِدية جهِدِيةًا. أخرّجه ابنْ شَاهِينَ في (شّرح مَذاهِبٍ أهل اشنا (رقم 18). 

وكال أبكاة انق جْهِرِيةٌ ِقَول الله وكيْك: ملحو 0 : 
مِمَن يَسمَمْ؟!0. أَخرّجَه اللَالَكايِنُ فِي «شرح أصولٍ اعتقاد أهل السُنّه 


والجماعة» (3704). 


-ه 


- 5 2-00 ل -ه 57 ءِ مض 2 6 واد 0 
ويراجَع فِي ذَلِك «السّنة» لعَبِدِ الله بن أحمّد؛ فقد ذكر آثارًا عن السّلف فِي 
7 0 
هذه المُسالة. 


أ 


وعن الرّبِيعِ بنِ سُلَيمانَ المُرادِيّ قَالَ : 
لَفظِي بالقرآن أو القرآن بكفظي مَخْلُوقٌ؛ فَهُوَ جَهِِيٌ). أخرّجّه اللَّالَكائِنُ في 
شرح أصول اعتِقّاد هل السَّّهَ والجماعَة» (0949). 


«وسُكْلَ أبو نور إِبِرَاهِيمُ بن خالِدٍ الكَلبِيُ عن ألفاظ القرآن فقَالَ: هَذَا مِمًا 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


7 
ع 


ل ل 0 ل 96 5302 سام 5 5 7 000 جه به 
2 ا ا قو ارين ست ى 03 3 أ 1 2ت امي اي “مسد 
ا ا 0 


ع له ماه -ه 


أن مَك بالقرآن كار فتن كك القومَ أَنَّه و1 أي اللالَكائيُ 
«شَرِح أصول اعتِقاد أهل السّنَّه والجماعّة) (507). 


5 


وعن إسحاق بن رَامَوَبه يه: وسيل عن الرَّجَلِ يقو ل: القرآن ليس مَخْلوقا 
ولَكِنْ قراءد نا ياه مَخاً َه لني أحكيه. وكَلامُنا مَخْلُوقٌ. 
فقَالَ إسحاق: هَذَا بدعَة» لايَقَارٌ عَلَئ هَذَا حَتَّى يَرجِمَ عن هَذَا ويدَعَ قَولَهُهَذَاا. 


- ١ 2 2 


«وسْيِلَ مَرّةٌ أخرّئ عن اللَمَظِيّة فقَالَ: هي مُبتَدعَة). أخرّجّه اللّالَكائِيُ في 
المّرجع السَّابق (5 5٠‏ 606). 

وَقَالَ اللّالكائّنُ في ارح أضول اعفاد د أهرٍ السُنَّهَ والجماعة» (؟/ 86*): 
١اسياقٌ‏ ما رُوِيَ فِي تكفير مَن قَالَ: لفظِي بالقرآنٍ مَخْلُوقٌ؛ رُوِيَ ذَلِكَ عن 
الأَئمّة...» فذّكر جَماعَةَ كَِيرَةَ من أَتِمَّة السّلّف -رَحِمّهم الله-. 


9 


وقال الا 000 في «الشّرِيعَة يعة) :)575/١(‏ «بابُ ذِكْرٍ اللَّظِيّة ومن رَعَم أنَّ 
هذا القرآنَ جكايّةٌ للقرآن الَّذِي ذ في اللُوح المحتوفل كار ا 

قَالّ ‏ يَوَته: «احدّرُوا -َرَحِمَكُم الله- هلاه الذين بقولوث: إن تفظله بالقر ان 
خرن اونا ياه ام وك رع ل عل لوي كز علي ردول 
افد جيتو راي بعلتو 1 د 


59 سنت مناظرة أفل البدع 2 
فقد كَمَرءِ ومن قَالَ: القرآن كلام الله ووَقّف فهو جَهِمِيٌ» ومن قَالَ: لظي بالقرآنٍ 
مَخْلُوقٌ فهُوَ جَهِوِيٌ أيضًاء كا قَالَ أَحمَدٌ بن حَنبّلء وغَلّظ فيه القَولَ جدًا. 


و 


وكا مَّن قَالَ: إن هَذَا القرآن الَّذِي يَقرٌّه النََّسٌ وهو فِي الممصاجف 
حكن زعا ني الارج ار هذا قَولُ مُتكّر يُنكِرٌه العُلّماء...) ثمَّ شَرَع يَرُهُ 
2913 القولة من الغران وال 1 والآنَار 

َال أبو القايم ا قوامُ السّنّهَ في «الحُجّة فِي بان المَحجّة) 
(؟/ 86:): «قَالَ فق تلا ُهل الدهة تح لذ رن 0 والخَوضَ 9 الدين 
والمراء والخصومات؛ فمّهما وَقَع الخلافٌ فِي مَسأَلَةِ و جَعْنا إلى كتاب الله وق وإلى 
شة رول وإ الأ ف ل تج َك ف كناب اله؛ ولافي شوش 
د ولم يَقَله الضَّحابَة والَابحُونَ سَكَثْنَا عن ذَلِكٌ ووَكَلْنا عِلمَهُ إلَى الله تَعالَى؛ لأنَ الله 


2 


2و4 و دم 


مركا بالك فقَال عَزَ من قَائِل: ال ل 
قَالَ هل التّمسير: إِلَى الله: إن كابمرالن التسول: إلى سَيِه وما قَالَهُ اللَفظيّةُ فيس 
في كتاب الله وين ولا في سُنَّة رَسُولٍ الله يلك وما قَالّه أَحَدّ من الصّحابَة ة والتَابعِينَ 
وول مَن تَكَلّم به الحُسَينٌ الكَرابيسِيُ ِيْ كر َل أحمَدُ بن حَتبلٍ قو كيد الإتكار 
وورت و ف شوهاة يتناد نك علي 

ومن الدَّلِيل عَلَى بُطلانٍ قَولِهِم من كِتَابٍ الله كللَ: رن 
من المشركء تاكاه د 0 حَقٌ يسَمَعَ كلم ألو © [التوبة: 5 ولن يَسمّعَ كَلامَ 
لله إلا بتِكَاوَةٍ التََّلِيء وهّل هُوَ ِلّا كلام الله؟! 


المت 


1 


ع مح هب و 20 


وقَالَ كَيْنّ: '#وَإدصرَفْناإِليّكَ قرا من َلْحِنْ يسَسَمِعْوت الْفَرَءَانَ # [الأحقاف: 9؟] ؛ 


“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم سمللا ايخ 0 


ابم #2 سير م سه مه ا رادو يه السااس اسل خن ع عر 
فقد علم أن هَوْلاءِ التفرّ من الجن إِنْما سَمِعوا من النبئ 3585 فقَالوا: هفنا سينا 
انا عحبا () يهِدى إِلَ اليد فَنَامَنَابِء # [الجن: »]1-١‏ فآمَدّت طائْفَةٌ من الجن عَلَى 
التّحقيق أنه قُرآنُ» وأبَت طاقَةٌ مين أهل الإسلام أن يَقُولُوا: قرآنْ؛ إنَّ هَذَا لَلعَجَبُ 


العسيت! 


.م 


١ 


قَالّ: اه حكايّة كلام رَبّي). 

وَقَالَ الي َئِ: (إِنَّ هَذِهٍ الصَّلاةٌ لا يَصْلْحُ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام التّاسٍ00؟2. 

قَالَ شبح الإسلام ابن تَبويّة لَه في «مَجِمُوع الفَتاوّئ) :)431١/17(‏ 
«وأمًا البدعة الثَانِيَة المْتَعلّقة بالقرآن المُترّلِ: تلاو العبّادٍ له وهي «بدعة 
للَظِيّة)؛ فقّد أَنكر بدعَة اللَمْظِيّة -الَّذِين يَقُولُون: إِنَّ تِلاوَة القرآنَ وقِراءَته 
طبه مخلوق- أن ماهم جتلوهم من جمدي يكوا هم هي 
القَولَ بحَلقٍ القرآن» وفِي كير من كُلامهم تَكفِيرُهمء وكَذَلِكَ مَن يقُول: إِنَّ مَذَا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (71/ ,)737١‏ وأبو داود (5 /57)» والترمذي (35975)» وابن 


كه 


ماجه ١ ١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (/1/ 42١07‏ وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله وَكِيهًا. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد في المسند) (79/ 11/5)» ومسلم (13-/0177), وأبو داود (970)) 


وغيرهم من حديث معاوية بن الحكم السَّلّمي وَلِيَيهُ. 


5-8 سك فناظرة أهل البدع جه 


القرآنَ َس هو كَلامَ الله» وإِنّما هو حكاية عنه أو عِبارةٌ عنه» أو أنه لَيسَ في 


المصحف وَالصُدُوو إل كا أن الله ووشولة فى المتصاحف والمدون ونّحو 
ذَلِكَ وهذًا و عن الِمَام أ وإاسحاق» وأبى عله وأبى مصعّب 


ع 


الزْهرِيّ» وأبي تور وأبي الوَلِيدٍ الجَارُودِيٌ» ومُحَمَّدٍ بن بَشَّاٍِ ويَعقَُوبَ بن 
إبرَاهِيم الدّورَقِي» ومُحَمَّدٍ بن يَحَبى بن أبي عَمرِو العَدَنِيَ» ومُحَمَّدِ بن يَحيَى 
الذّهلِتَ ومُحَمَّدِ بن سن ريق وعَدَدٍ كَثير لا يُحصيهم إِلَّا الله من أَيِمَة 
الإسلام وهداته. 

وكَذَلِكَ أنكَرَ بدعَة «اللّْظِيّة المُثبّة» -الّذِين يَقَولُون: إِنَّ لَفْظَ العبادٍ أو 
صّوتٌ العباو به غَيدُ مَْلُوقِ» أو يَقُولُون: إن الثَلاوَةٌ الى هي فعلٌ الْعَبِدِ وصوئه 
غَيرُ مَخلُوقةِ- الأَتِمةُالَذِين بكعَنْهُم هَذِه البدعة, مِثلٌ الإمَام أحمَدَ بن عَبلء أي 
عَبِدٍ الله البُخارِيٌ صاجب جا لصحي" وأبي بكر المَرُوذِيٌ أَحَمّ 
الإِمَام الحقد بن و به وأحح3 في ذَلِكَ أَجوبَةَ علماة «الوسادم إد دَاكَ ببَغدادَ 
والبصرّة والكوقة وَالحَرّمَينِ والشّام وخراسانً» وغَيرهم يال عَبِدٍ الوَهّاب 
الوَرّاقِ وأبي بكر الأَثرّم.. 5 م ذَكَر أسماء كَثِيرين من أَثِمّة السّنّةِ وأهل الحَدِيثٍ 
من أصحاب الإمّام أحمَدَ بن حَنبلٍ وعَيرِم يُنكِرُون عَلَى مَن يَجِعل لَمْظَ اعد 
انرا انحر نيه ونه ادم مكقارف العياد التقكلنة بالنرام ل هار 
ويَأمُرون بعقوبَته بالهجر وغَيره وقد جَمّع بَعضَ كَلامِهِم فِي ذَلِكَ أبو بكر 
الْحَلالُ في كتاب «السنّة). 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


1 
57 
5 
اللفظكة : 2 
للّفظيّة توعان: 
واللفظية نوعانٍ 
- 2 
له 6 له 
ته 1/1 تور 
- اللفظّة الكَلْقِية - واللفظيّة المثبئة: 
- 5 ولخدي 4 
9 


قَالّ شخ الإسلام ابن تَيجِيّة انه في البنايع القتارّئ) /١7(‏ /10”): 
توكاتك اللندتة الكلوتة م اهل التكديف درون رذ اإقافةا لحرا تعلو 
وَإنَّ الثّاوَةَ غَيرَ امير والقراءة ءَ غِرَ المقروءٍ (واللَّظِيّة المُثِيئّة» يقُولون: تقُول: 
نَّ فاظن بالثُرآنِ يد مَخلُوقَةه والتَلاوَةُ هي المتَدٌ والقراءةُ هي المقروة. 

5 امرض لضو جو جاو حت واعرار ن أصحابه وسائر أَئِمّة اسن 
والحَديثٍ فلا يقولون: مَحْلُوتَة ولا غيرُ مَحْلُوقَة ولا يقولون: الثَلاوَةُ هي المَتلوٌ 
مطلقاء ولا غير الو مطلقاء كما لا يقوُون: الاسم عو المسمئ ولا خيرٌالمُسَمل؛ 


ا 


وذَلكَ أ «الثلاوَة» و«القراءة» كذ اللفظ ا قد وراك به مصدة: ثلا يكلو تلاوَة وقرَأ يقرأ 
والاوإاس ياك ا راي الفمدار قر ود كروي ارالك راسي 
الثَّلاوَةِ والقراءة» واللّمظ مَخلُوقٌ ولس ذَلِكَ هو القَولَ المَسمُوعَ الَِّي هو المَتلوٌ. 

وقد يُراد باللّفظِ: المَلفُوظء وبالتَّلاوَةِ المَلُوٌ وبالقرَاءة المَقرُوءُ وهو 
القَولُ المَسمُوع وذَّلِكَ هو المَتلرٌ ومعلومٌ أنَّ القرآنَ المَتَلوٌ: الّذِي يَتَلُوه العَبدُ 
ويَلفِظٌ به غَيرُ مَخْلُوقٍ. 

وقد يُرَادُ بدَلِكَ مَجِمُوعٌ الأمرّين؛ فلا يَجُوز إطلاقٌ الحَلقٍ عَلَى على المجميع 
ولا نَفْيْ الحَلقٍ عن الجَمِيع. 

ع ا اش 


وقط تسد مناظرة أملالبدع جيم 


سج جه 


رَدُ السّلف عَلَى الوّاقفة 


ولكااظيرت الواققة وهم الذون لفون لفول؛ القرآن كلام اللو» وتققف 
فلا تقول: ل ولا غَيرُ مَخلُوقَ- رد عَلَيهم السَّلّفَ وأ أ ئِمّة أهل اسن 
والكماعة 


فَرَدّ عَلَيهِم إِمَامُ أهلٍ السَّنَة الإِمَامُ أَحمَدُ بن حَتبَلٍ ,5 ينه فقَالَ: الهم شر ين 
الجَهبيّة استتروا بالوّقفي2172. 
دوقيل فتن ونف و قال لا أتول» قالق رولا معارن؟ فتال: عويكا هن 
كال الراك ارده وهو جَهييق70). 


(وشعل عَكن و تنه لا يتول: غة قار ق4 ذال أنا 


قال له إن الكثماء يترلرة: غ1 مهلوق كإن آنا فهر عبية 3 


وقَالَ الآجْرّيّ بولته في «الشّرِيعَة يعة) (١77/1ه)‏ في باب ذكْر لهي عن 


.)17857( «السّنة» للخلال‎ )١( 
.)١7/817( (؟) المصدر السابق‎ 
.)١7/86( المصدر السابق‎ )*( 
.)١7/41/( المصدر السابق‎ )54( 


مض في القران اليم وكلا لله اقيم سبي لا) 
: رو ا 0 4 4ح م 00 2 

مَذاهِب الواقفة: «وأمًا الذين قالوا: القران كلام الله ووّقفوا فيه وقالوا: لا نقول: 
2 1 ع 5 59007 - 7 مي سمه 00 هه م 
غَيرٌ مَخْلوق؛ فهَؤُلاءٍ عندَ كثير من العلّماء مِمَّن رد عَلَىْ مَن قَالَ بحَلق القرآن 


- 8 - عن عب 5 37 5 2 
قَانُوا: مَؤُلاءِ الواقعَةُ مِثْل مَن قَالَ: القرآنُ مَخْلُوقٌ وأَشَرٌ؛ لأنَّهُم شَكوا في دينهم! 
ونَعُوذ بالله مِمّن يَشُكُ فِي كلام الرّبٌ: نه غير مَخْلُوقٍ...). 


ماع يا 


ثم ذَكّر آثارًا عن الإمَام أحمّد قْللته. 

َس ف ع ع 0 5 .2 تن 4 

وذَكّر بِسَئَدِه )١149(‏ عن أبى دَاوْدَ قَالَ: (سَمعتَ إسحاق بن رَاهَوَيهِ يتقول: 
22 عو بن ا ابر و 
مَن قال: لا أقول: القران غير مَخْلوقٍ؛ فهو جَهِدِيٌ. 

7 ع - - 2 ليه 5-0 3 21 00 عر 

قآل أبو دَاوْدَ: وسَمِعتٌ قَتَيبَةَ بن سَعيدٍ وقِيلَ له: الواققّة» فَقَالَ: عَؤَلاءِ 

0 لع ل ل م 
الواقفة شر منهم؛ يعني: مِمن قال: القران مَخلوق. 

ا لاعس 5 و 00 3 من 2 2 مد ل رع 4 0 5 
قال أبو دَاوَدَ: وسّمعت عثمان بن أبى شيبة يقول: هُوَّلاءٍ الذين يقولون: 
لإ عل كرياة ل انيرا اشن لدعي 3ه 
القران كلام الله ويسكتون؛ شر من هؤّلاء؛ يَعنِ مِمَن قال: القران مَخلوق. 

21 مر قاوس 2 > رس ا لم دي #40 ولع لم ١‏ 

قَالَ أبو دَاوْد: وسَأَلتَ أحمَّدَ بنَ صالِح عَمَّن قَالَ: القرآن كلام الله ولا 
2 7 على كد رك نيان م20 
يتقول: غير مَخلوق ولا مَخلوق؟ فقال: هذا شاك,» والشاك كافرٌ». 

00 ا 0 0 َِ -ه و 

وذَّكّر بِسَئَدِه )١115(‏ عن أبي اود قَالَ: «سَمِعت أَحمَدَ بن إبرَاهِيم يقول: 
2 سس ب م 5 آ آم 2 0 
سَمعت مُحَمَّدَ بن مقاتئل العبادانيق سوكان من خيان المُسلمينة- يقول: فى 


الواقِمَة: هم عندِي شر من الجَهدِيّة). 


عو 


وذّكّر اللّالكائنٌ تنه في «شَرح أصولٍ اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعَةً) 


0 


يي 


ع 2غ 
| 


(؟//ا5*): «سياقٌ ما رُوِيَ فِي تكفير مَن وَقّف فِي القَرآنِ شاكًا فيه 


0 مناظرة أهل البدع بويج 
مَخْلُوقٍ...» ثم كر جَماعَة من أهل العلم يَقُولُون: «مَن وَقَف فِي القُرآن بالشَّكٌ 
فهو كافرٌ». 
قال عَبدٌ المَلِك بن عَبِدٍ العزيز المَاجِشُونَ: «مَن وَقَف فِي القرآن 
بالشك ا حربره لاه ). 


هه 


.)017 ١مقر(‎ 


وذّكّر عن جَماعَةٍ من أهل العلم نّحوًا مِمّا تقَدّم كمَا فِي (رقم 571 
.05١ 5٠‏ "05 2065 )). 
وثَالَ ابن بَطَّه له في «الإبائد» (5/ 585): «بات: الإيما ا القرآنَ 


-ه 


كَلامُ الله غَيرٌ مَْلُوقٍ خلافًا للطَائِقّة الواقمّة الي وَقَفت وشّكّت وقَالّت: لا تَقُول 


مَخلوق ولا غَيرٌ مَخْلوق). 
ثم كر آثرًا عن السّلَف (رقم )1١5-54‏ فِي ذمّ الواققة وأنّهُم شر من 


قال شخ الإسلام ابن تَيجِيّة ننه في ١مَجمُوع‏ القتاّئ») :)57١ /١7(‏ 
«وكَدَلِكَ دم الواقِمّة وتَضلِيلُهم -الَّذِينَ لا يَقُولون: مَخلُوق ولا غَيرُ مَخْلُوق- 
مَأُورٌ عن جُمهور مَؤٌلاء الثم مثل ابن المَاجِشُونَ وأبي مُصعَبء وذكيع بن 
الجرّاح وأبي الوليد وأبي الوَلِيدٍ الجَارُودِيٌ صاحب الشَّافعَِ والإمَام الخد 


“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم لسلا ايع 0 


بنِ حَبَلِه وأبي تُورء وإسحاق بن رَاهَوَيهه ومّن لا يُحصِي عَدََ ده إلا الله) . 

أصناف الواققّة: 
وم سيره 
7 ا( 


الواقِقة ثَلانَةَ أصنافي: 


١‏ و الأَوَل: 
:د |1 صنف الاول: 


هم الْذِين وفوا شَكَاء ولم يتين لهم الأمرُء أي: لم يتين لهم هَل القرآن 
مَخْلُوقَ أم غَيرٌ مَخْلُوقٍ برّعوهم» وَمَؤُلاءِ يُطلَقٌ عَلَيهم: شّكَاله. 

وقد أَنكَرٌ السّكف عَلَىْ هَذَا الصف أَشَدَّ اكير وعَدُوهُم من الجَهريّة 
وقد سُيْلَ الإِمَامُ ا بن حَنبّل عن الواقِقّة؟ فقَالَ: مَن كَانَ مِنهُم يُخَاصِمٌ 
ويُعرّف بالكلام فهو جَهِدِيٌ). «الشُيّه لعَبِدٍ الله بن أَحمّدَ .)5١(‏ و«السِّنَّة) 
للحَلّال (1/ ١0‏ ). 


ل اس بين اتن 


وعَقّد الدَّارِمِيُ في كتابه «الرَّدَّ عَلَىْ الجَهدِيّة؛ بَابَ الرَّدّ عَلَى الواقِقة 
.)١98/1(‏ 

وتَقَل اللَّالكائِيُ في «شّرح أصول اعتقّاد أهل السّنّتَه (؟//8010) عن 
جَماعَةٍ من أهل العلم قَانُوا: مَن وف فِي القّرآنٍ بالك فهو كافرٌ. 

* الصّنفٌ الثّانِي: 

هم الذيق كوا عن الخّوض فِي ذَلِكَ مع اعِيِقَادِهم بأنَّ القرآنَ كَلامُ الله 
غَيرُ مَخلُوق» تَوَرُعَاء وقَانُوا: إنَّ السّلّف مِمّن كَانَ قَبلَّهُم لم يَتَكَلّموا في ذَلِكَ. 


وكظفط_ _لستس د مناظرة أملالببع جيم 

ور 7 أَحمد جلئنه: هل لَهُم رز خض نسرلا حل الغران 
كلام الله ثُمّ يَسكَتُ؟ فَقَالَ: ولِمَ يَسَكْتُْ؟ لولا ما وَقّع فيه النَاسُ كان يَسَعْه 
السُكوتُء وككِن حَيتٌ تَكَلَّمُوا فِيمَا تَكَلَّمُوا ل لا يتَكَلّمون؟!). 
١السّرِيعة‏ يعة) للأجري ئ .)١41/(‏ 


قال الآجُريّ بلك»: ١مَعبّئ‏ قَولٍ أحمّد بن حَنبّل فِي هَذَا المَعّئ يقول: لم 
يَخْتَلفْ أهلٌ الإيمانٍ أنَّ القرآنَ 0 اله ا 


ع 


تاعنث الك يتوق القَرآنُ مخلُوقٌ» لم يسع لتتماة] ال علقيان الفراة 


بر ل 


عد ىم 


فهّؤلاء عَلَيهِم انوا لئاس غاضة إذا كانوا نمع أضيكات ب العلم 
والعديفة لذن النام س ينون لبهم ويققدُون بهم. 


* الصّنف الثَالَتُ: 

هو الصَّنفٌ الجاهلٌ» وهَذًا عَلَيهِ أن يَسألَ لِيَتَحَلَّمَ. 

وده الأضتافٌ الثلكا حدثكها ما قوالغية اشدىة الحقد قال«اتتبعث 
أبي دمن ارا ققد قَالّ لي : اس 0 يعرف باك فيو حورن 


«السَّنَّة) لعَبِد الله 0 (579), 01 للخَلّالٍ (1787). 


ا 86 


“هشه في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


أقوّال أهل السّنة والجماعة 
في إثباتٍ الحّرف والصّوتٍ 


3-8 


قَالَ عَبِدٌ الله ابن الإمَام أحمّدَ -رَحِمَهِما الله- فِي «المَسائل والرَّسائِل 
المَروِيّة عن الإمّام أحمّدا ١ /١(‏ 0 'سَأَلتُ أبي لله عن قوم يَقُولُون: لما 


م 
8 


كلم الله وا مُوسَئ لم يتكلم بِصَوتٍ» فقَال: َلَىء إن ربك ويا تَكَلَّم بصَوتِ؛ 
هذْه الأحاديث تَرويهًا كما جَاءةت). 

وقَالٌ أبو بكر الخَلّالٌ في «السنَّة) (11//1) عن الإِمَام 25 ةلله : 
«وكان يَقول: إن القرآن كيف تَصَرّف غَيرٌ مَخْلُوق» وإنَّ الله تَعالَئ تَكَلّم بالصّوتِ 
والحرفي). 


َال الإمام المُخَارِيٌ يله فِي «حَلقٍ أَفعالٍ العِبَادِ) :)48/١(‏ (إنَّ الله كلل 


يُنادق بصّوت يَسمَّعُه مَن بكُد كَمَا يَسمَعُْه من قربٍه فلبسن هذا لكين الله وك 


الْخَلق؛ لأنَّ صَوَتٌ الله -جلٌ ذكرُه- يُسمَعٌ من بُعَدٍ كما يُسمّع من قُربء وأنَّ 
ال ل ار 


وه 


وَالَ وم: #فلا ججَمَلُوأ ينه أندَادًا * [البقرة: ؟؟] فَلَيسَ لِصِفَّة الله ند ولا 


ومنت مناظرةأملالببع جيم 
مِثلُ» ولا يُوجَدُ شّيِءٌ من صِفاتِه في المَخْلُوقِين. 

َال عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ الجْوَيْنِنٌ تله ني «رِسَالّة في إثباتٍ الاستواء 
والّوقِّة ومَسألّة الحَرفٍِ والصّوتِ فِي القَرآنِ المَجِيدِ) /١(‏ 77): «وأمًا مَساَلةٌ 
الحَرفٍ والصَّوتٍ... فإنَّ الله تَعالئ قد تَكَلّم بالقرآنِ المَجِيدٍ وبجميع حُروفه 
قال تعالّ: #المَ 4 [البقرة: ]١‏ وَقَالَ: #القص* [الأعراف: ]١‏ وقَالَ: #ق وَالْمْرانِ 
لْمَحِيدِ 4 [ق: »1١‏ وكَدَلِكَ جَاءَ في الحَديث: ١َيْنَادِي‏ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ 
مَنْ يَعَلَ كَمَا يَسْمَعْهُ مَنْ قَرّبَ). وفِي الحَديث: ١لا‏ أَقولٌ: #الد » حرف وَلَكِنْ 
(أَلِفْ) حَرْفُ, (لام) حَرْف» (مِيمٌ) حَرْف). 

فَهَؤُلاءِ ما قَهِمُوا مِن كلام الله تَعاَئ إلا ما فَهِمُوه من كلام المَخْلُوقِين؛ 
فَانُوا: إِنْ قُلنَا بالحُروفٍ فإِنَ ذَلِكَ يُوَدّي إِلَى القَولٍ بالجوارح واللَّمَواتِ 
وكَدَّلِكَ إذا قلبَا بالضَّوتٍ أدَئ ذَلِكَ إِلَى الحَلْقٍ والحَنجَرّة؛ كر في هَذَا من 
التَحَبُط كما عَمِلُوا فِيمَا تَقَدّم من الصّفات. 

والتَّحقِيقٌ هُو: أنَّ الله تَعالَ قد َكَلّم بالحُروفٍ كما يَلِيق بِجَلالِهِ وعَظْمَيِه؛ 
إن قادِرٌ والقادِرٌ لا يَحتاجٌ إِلَى جوارِحَ ولا إِلَئ لَهَواتِء وكَذَلِكَ له صَوتٌ كما 
يَلِيق به يُسمَعٌ» ولا يَفَقِر ذَِكَ الصَّوتٌ المُقَدَّس إِلَئْ الحَلقٍ والحَنجَرَة كَلامُ الله 
تَعالّ كَمَا يَلِيق به وصّوته كما يَلِيق به» ولا تفي احرف ولا الصَّوتَ عن كَلامِه 
شبحائه لافتِقَارِهِمَا من إِلَى الجوارح واللَّهّواتِ؛ فإِنَّهُما من جناب الْحَقٌّ تَعالَئ لا 
يُفئقران إِلَى ذَلِكَء وهَذًا يَشَرح الصَّددُ له ويستّريحُ الإنسانُ به من التَّحَسّْف 
والتّكلّف بِقَولِه: هَذَا عِبَارَة عن ذَلِكَ). 


كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم لملللاا ‏ ايخ 

وقَالَ أبو المَرَج المَقدِيئٌ ْلَه نفي ١جرْءٍ‏ فيه امتِحانٌ السَّنيَ من البدعِيّ) 
(ص/7؟١):‏ سال عن القُرآن: هل تَكَلّم الله به بحَرفٍ وصَوتٍ أم كلام مع 
قاذم في انون ايدان اران بان تَكَلّم الله به بسَرفٍ وصّوَتٍ فهو سيك وإن 
قَالّ: كَلامُةُ قائمٌ بلَاتَهِ فهو أُشْعَرِيٌ» وإن إن قَالَ : أَحدّتٌ كلامًا فهو مُعتَرْلٌِ. 

دَليلًنا: قَوله تَعالَئ : #الد (]) ذَِكَ نكت لريب فد مد يَفئنِنَ () © [البقرة: ١‏ 
"ا وقولّه: لطس 4 [العمل: »]١‏ وقوله: «إطستع 4 [الشعراء: »1١‏ وقوله: حم (©) 
َيل لكك و نَأمَه لمر كير (4)2 [الجاثية: ١‏ ؟] وحَوام يم الب كلهم ولإيس > 
[يس: ]١‏ و#طه # [طه: ]١‏ و«#كهيعص 4# [مريم: 64 وقولها ون ده 
اللشكيرت اتتهارة 5 جره حو يمع كلم أ © [التوبة: 2]5. 

فأهلٌ السُّنَّهَ والججماعة - السَّلّف الصَّالِحء وأَيِمّةٌ المُسلمين يَعتَقدُون: أنَّ 
لله يك تكَلّم بِالقْرآنِ بحَرفٍ وصّوتٍ سَوعه منه جِبْرِيل 02كل؛ فجزريل كلها 
سَيِع القرآنَ من الله وكا بصَوت الله وله ومُحَمّد يد سَيعه من جِبْريل 21408 
بِصّوتٍ جِبْرِيلَ» والصّحاة يك سوعوا القرآنَ من الي ِل بصَوت الي 
يك فالكلامُ المَتلّوٌ هو كَلامُ الله» وأمّا الضَّوتُ فهو صَوتٌ القارئ؛ لِذَا قَالَ 
السّلّف: الكَلامٌ كَلامُ البَارِي والصَّوتٌ صَوتَ القارئ. 

ثَالَ شبح الإسلام ابن تَيجِيّة ونه في «مَجمُوع القَتاّئ» -75/1١7(‏ 
)١ 5‏ وقد سَئِلَ عن كلام الله: هل هو حَرفٌ وصَوتٌ أم لا؟ 

فأجاب: «إطلاقٌ الجواب فِي هذه المسألة تيا وإثبانَا خطأء وهي مِن 


-ه 


البدّع المُوَلّدة الحادتّة بَعدَ اليائة الثالئّةه لما قَالَ قوم من مُتَكَلّمة الصَفاتيّة: إن 


وك ست مناظرة أملالببع جيم 
كلام الله الي أَنِلٌ عَلَى أَنَْائه -كالتّورَاة والإنجيل والقرآن- والَّذِي لم يُزْله 
والكَلِمَات الَتِي كَوّن بها الكَائئّاتء والكَلِمَات المُشْتَمِلّة عَلَْ مره ونّهيه بره 
ست إلا مجر معن واحدٍ هو صِفَةٌ واحدَةٌ قامّت بالله؛ إن عبر عَنهَا بابرا 
كَانَت التّورَاك وإنْ عَبّر عَنَهَا بالعرَبيّة كانت القَرآنَ» وإنَّ الآمرّ والنَّمي والخَبر 
صِفاتٌ لها لا أقسامٌ لهاء وإِنَّ روف القْرآن مَحَلُوقٌَ حَلّقها الله ولم يََكَلَّم بهَاء 
ولكط من كانه زذ كلاه لاوكون بكرف وظوت: 


عَارَضَهُم آحَرُون من المُثبئّة فقَانُوا: بل القَرآنْ هو الحُروفُ والأصواتٌ 
ونَوَهّم قُومٌ أَنَّهُم يَعنُون بالخُروفٍ المداد» وبالآصواتٍ أصوات العبَادِ ومَدًا لم 
عله عالِمٌ. 

والصّوابُ الَّذِي عَلَيهِ سَلَف الأمّةِ كالإمّام أحمّد والبخارِيٌ صاحجب 
«الصحيح) في كتاب «خلق أفعالٍ العبّادا وغيره» وسائر الأَتمّة َبلّهِم وبعدهم: 
باع التصوصي التَبئَ وإجماع سَلّف الأمّة وهو: أنَّ القُرآنَ جَمِيعَه كَلامُ الله 
حُروفه ومعانبه لَيِسَ شَيءٌ من ذَلِكَ كلام لغيه ولَكِنْ أَنزَلّهِ الله عَلَى رَسُولِ 
ويس القرآن اسمًا لمُجَرّد المَعّئ ولا لمُجَرّد الحَرفٍِ بل لمَجمُوعِهِماء وكَذَلِكَ 
سائِرُ اكلام َس هو الخُروف قط ولا المَعاي ققَطء كَمَا أن الإنسانَ المَكَلّم 
لاسي تر راح« التصدول تر وا ون الله تَعالّ 
يتَكَلّم بصَّوتِء كَمَا جَاءَت به الأحاديث الصَّحاحٌ» ولَيسَ ذَلِكَ كأصوات العبّاد 
لا صَوتٍِ القارئ ولا غيره وأنَّ الله ليس كمثله شَيِءٌ لا في ذَاتِه ولا في صِفَاتِه 
ولا فِي أفعاله فكّمَا لا يُشبهِ عِلمُه وقدرّته وحياته عِلمٌ المَخلُوق وقَدرَته وحَياته 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


فَكَذَّلِكَ لا يُشبه كَلامُهِ كَلامَ المَخْلُوق» ولا معانيه تشبه مَعازيّه» ولا حُروفه تشبه 
خحُروقهء ولا صّوت الرَّبّ يُشبه صَوتَ العَبدِ؛ فمّن شَّبَّه | الله بحَلقه فقد ألْحَدَ في 
أسمائه وآياته» ومّن جَحَد ما وَصَف به نَفْسَّه فقّد أَلَحَدَ فِي أسمائه وآياته». 

وثَالَ شبح الإسلام لشت في «مجمُوع المَتاوَئ) :)*00-8١54/1١5(‏ 
«واستفاضّت الآثَارٌ عن الي يد والصّحابَة والتَابعين ومن بَعدهم ا 
السّنّه أنه سْبِحائّه يُنادِي بصَّوتٍ: نَادَئ مُوسَئء ويّنادِي عِباده يوم القيّامّة بصَوتٍء 
ويتَكَلّم بالوّحي بصّوته» ولم يُتقّل عن أَحَدٍ من السّلّف أنه قَالَ: إن الله يَكَلّم بلا 
صَوتٍ ولا حرفه ولا أن كر أن يكلم الله بصَوتٍ أو بحَرفٍ» كما لم يقل أحد 
منهم: إن الطتورك الرى شييعه اوكر كدي ولا أن ذلِكَ الثداة كيم ولا كل 
حَد ونق !إن هذه الأصروات المسفوعة من الذراء هي الصّوتُ الذي تَكَلّم اله 
به» بل الآثارٌ مُستَفِيصّة عَنهُم بالقَرقٍ بين الصَّوتٍ الَذِي يَتَكَلّم الله به وبين 
أضوات القيان وكاق 1ك الذاة يق رضن أكر اتاحويضوت من لكي 
كَمَا قَالَ الإمَام أَحمّد لَمّا شُكِل عمِّن قَالَ: إِنَّ الله لا يتَكَلّم بصَوتء فَقَالَ: مَؤُلاء 
جَهدِيّة» إِنّما يَدورُون عَلَى التّعطيل». 

قَالَ شبح الإسلام ابن تَيجيّة انه في «مَجمُوع المَتاوّئ» (07/5) بَعلَ 
كك 11 أمز انق والقديد وجَماهِيرٌ ذِرَق الأمّة يَقُولُون: إِنَّ الله يتكلم 
بِصَّوتٍ: «ولّيس من طَوائِفٍ المُسلِمين مَن أَنكّر أن الله يَتَكَلّم بصَوتٍ إِلَّا ابن 


كلدب ون اتبعة. 


. 


ا 


ع + 


كما أنه لَبسَ فِي طوائف المُسلمين مَن قَالَ: إن الكَلامَ معنّى واحِدٌ قَائِم 


مناظرة أهل البدع -. حيو 
المَُكَلَم إلا هو ومن اتبّعه). 
ا 0 / 7 سب اقم ونين > 4 9 
قَالَ: «وإنكارٌ تَكَلّم الله بالضَّوتِء وجَعْل كَلامِه معّئ واحدًا قائِمًا بالنفئس 
بدعَة بَاطِلّة لم يَذَمّبٍ إِلّيها أَحَدٌ من السَّلّف والأمّة» والّذِي اتقّق عَلَهِ السّلّف 
ل 0 د وه« > 5 عع م 
والائمّة: أن القرآن كلام الله مُنَزْل غيرٌ مَخْلوقٍ منة يَدَأْ وإليه يَعود... إلخ». اه. 
ون جرف لق جو م .ا 00 ول وف 1 ١‏ ا ا 00 قو 
ثم شرّع يرد عَلى مَن أنكر أن الله تتكلم بصَوتٍ من عَشْرَةٍ وجوه أذكرها 
ملخصا لها: 
#* الوّجة الأَوَلٌ: 
ا - 2 5000 آ هم 5 ص وه وري 58 ل 
قول القائل: إن الله لا يتكلم بصَوتٍء كلام لم يّقله أحَدَ من سَلف الآ 
7 َه 5 بض 1 7 أ 
وأَتِمّتهاء ويس فيه حَديث صَحِيحٌ ولا ضَعيفٌ. 


2 0-0 حَإثِيات اذ الله 0 بصَّوتِ- ففيه عِدَّةٌ أحاديتٌ في 


ال يتكلم بصَوتٍ هو الَِّي جات به الشئة. 


أنَّ القُرآنَ دلّ عَلَْ أن لله تَعاَئ يَتَكَلّم بصَوتٍِ؛ فإِنَ لله أخبرٌ بمُنادَاتِه لعبّاده 

في غَيرٍ آي كقولِه تَعالّى: وَتدينة ين جب الوا لحم 6 اقنريية 189 وقول 
ووم ينَادِيهِمَ فقول 0 بع لزه كر عمورت # [القتصص: ؟5] » وقوله: 
وَنَادَنهُمَا رمآ أ أَنيَّكّما عن يَلْكُنَا الشَّجَرَةَ # [الأعراف: *1] . والنُداءُ 0 ك1 


ا ل له 


د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 
مَجارّاء وإذًا كا الثداة توعًا عن الشوت لدان عَلَىْ النوع دل عَلَىْ الجنس 
بالصَرُورَة. 1 

* الوَجِة الثَّالِتُ: 

نم خب له ب في كاي من كليم مُوسل» وسماع مُوسّئ لكلا اله يه 


2 


عَلَى أنه كَلَمّه بصَوَتٍ فَإنّهِ لا, يُسمَعٌ إلا الصَّوتُ؛ وذَّلِكَ أن الله لله قَالَ فِي كِتابه عن 
و لالس كا 4ل : 11» وَقَالَ في كتَابه: #إنَآ أوَحَيْمَآ لَك كنآ أَوَحينَآ 
ِل 2 وَأَلبَيينَ مِنْ بَعَدوء وَأَوْحِْمَآ إِكَ إِزهِيم وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَقّ وَيَعَهُوبَ 
َألْهْسَبَااِ وَعِبسئ وَأَيوْبَ وَيُوْهُىَ وَعنرُون وَسْلِيْنَ وََاتَنَا اود ونوا © 
ورسلا قد صَصَصََهُمٌ عَلَيَكَ من قَبَلُ ورسلا لم تَقصهَ تضق َلك وك أل موس 
تَحكَلِيمًا 469 [الساء: 117 . فمرّق بين إِيحَائِه إلى سائر و السين و بين تكليمه 


لمُوسَئء كما فرّق -أيضًا- بين النّوعَينِ في قولِه: (وئاكه بسر أن كلهأ مَل 
وَحيًا أو صن ورَآى حاب © [الشورئ: ]0١‏ . 
تارق بن الإببحاء لسري رح مر ار رمي 

إلهامًا ألهِمَه مُوسَئ من غَيرٍ أن يَسمَعَ صَونًا لم يَكُن قَرْقٌ بين الإيحاء إلى غيره 
والتّكليم له؛ فلمًا قر القّرآنُ بين هَذًا وهَدَاء وعُلِم بإجماع الأمّة ما استّفاضّت 
به السّكّن عن النَّيَ َك من تتخصيص مُوسَئ بتكليم الله ياه - دلّ ذَلِكَ عَلَى أن 
الَّنِي حَصّل له لَيسَ من جنس الإلهّامَات وما يُدرَك بالقلُوب. إِنّما هو كلام 
مَسموعٌ بِالآذَانِء ولا يُسمّع بها إلااما هو صَوتّ. 


مناظرة أهل البدع يج 

* الوّجة الرَابع: 

أن مسري القُرآن وأهل الس والآنَاِوأتباعَهُم من السّلف كلهم متَعُون 
عَلَ أنَّ الله كَلّم مُوسَئْ بِصَّوتِء كُمَا في الآثار المَعرُوقة عَنَهُم في الكتّب 
المَأُورَة عن السَّلّفء مثلّ ما ذكَره ابن جرير وأمثاله في تفسير قَوله: حَقََ إِنَا 
فرع عَن فُلُوبِهرَ 4 00" وتفسير كلام الله لموسَئ وغيرِ ذَلِكَ وكَمَا ذَكَره 
عَبِدٌ الله بن لكين وَالحَلّال والطرو وأبو الشّيخْ» وغيرّهم في 5 
«السّنّقَاء وكَمًا ذَكّره الإمَام أحمّد وغَيرُه في تب «الزّهدِ) واقصّص الأَنْييَاِ». 


* الوّجة الخامِسْ 


الأَوِلّة الدَالّهَ عَلَى أنَّ الله لل يَتَكَلّم -من الشّرع والعقل- دلت عَلَىْ أنَّ الله 


-١‏ أنه اسمٌ لظ الدَّالٌ عَلَئْ المَعتّى. 
ل الدلول عَلَيهِ باللفظ. 
0 ا 
وذ الع ع ودكث التلتن والننياء والجمهو 0 50" 
فلان : كَانَ المفهومٌ منه عِندَ الإطلاق اللّفْظَ والمَعنّئ جميعًاء كَمَا قَالَ الي للة: 


كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم 
(إِنَّ لله تَجَاوَرَ لمي عَمّا حَدَّنّتْ به أَنْفْسَهَاء مَاكمْ تَتَكَلَّمْ أو لم 11 

ثَالَ: 'كَلِمتَانٍ حَفِفتَانِ عَلَى اللّسَانِ تلان في الْهِيرَانِه حَبانٍ إلى 
الرَّحْمَنِ: سُبَحَانَ الله وَبِحَمْدِو سبْحَانَ الله العَظِيم)”27. 

وقَالَ: «أَصْدَّقٌ كَلِمَةٍ قَالََا شَاعِرٌ رٌ كَلِمَة لبيد: ألا كُلُّ شَيْءٍ ما حلا الله 
بَاطِل270. 

فالكَلامٌ ! إِذَا أَطلِقّ يَتَنَاوَلُ اللّفقا والمَعنئ جَمِيعًاء وإذا سَمّي المَعنى وَحذه 
كَلامًا أو اللّْظُ وَحدّه كلام فإِنّماذَّلِكَ مع قَيدِ يدل عَلّيه. 

والقَرآنُ والحَديتٌ مَمِلُوءٌ من آياتٍ الكلام لِلَّهِ تَعالَى؛ فكّان المَفَهُوم من 
ذَلِكَ هو إِثباتَ اللَّظٍ والمَعتئ لِلَّه 1 

# الوّجة السَادِسُ: 

أنَّ القرآنَ كلام الله باتََاقٍ المُسلمين. 

فإِنَ كان كَلامُه هو المَعّئ ققَطء والنَظْمُ العَرَبيُ الذي يدُلّ عَلَىْ المَعاني 
ليس كَلامَ اللهء كان مَخْلُوقًا حَلّقه الله في غَيرِه فيكُون كَلامَا لِدَِكَ العَير؛ لأنَّ 
الكّلامَ إِذا خُلِقَ في مَحَل كان كَلامَا لِذَلِكَ العَيرِ فيَكُون الكَلامُ العرَبيُ ليس 
كَلامَ الله بل كلام غَيرِهء ومن المَعلُوم بالاضطرَارٍ من دين المُسلِمين أنَّ الكَلامَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (25779 5575)» ومسلم )١1717-70١1(‏ من حديث أبي هريرة وليك . 


(؟) أخرجه البخاري (2»55557 7» ومسلم (5595-1"1). 
() أخرجه البخاري (7851)» ومسلم (35765-17). 


وم ست مناظرةأملالبدع جيم 
العَرَبى الَّذِي بلَّمَهِ مُحَمّدٌ يَكةٍ عن الله أَعلَم مه أنه كَلامُ الله لا كلام غَيره؛ فإ 
كان النّظمْ العَرَبِيُ مَخْلُوقَا لم يكن كَلامَ الله؛ فيكُون ما تَلَقَنْ الأمَهُ عن نَبِيّها 
بَاطِلَاء وهَذًا من أعظم حُجج السُنيّة عَلَى الجهويّة من أنَّ القُرآنَ غَيرُ مَحْلُوقٍ؛ 
فإنّهُّم قَالُوا: لو حَلّقه في غَيره لكان صِمَةَ لِدَّلِكَ العَيره كسائر الصَّفاتِ المَخْلُوقَةٍ 
إذا خلقها الله فى بتكل كات عننة لذرك الك وعدا نه يدن عه أن الفرآن 
العَرَبِيَ كَّلامُ الله لا كَلامُ غَيرِه؛ إذ لو كَانَ مَخْلُوفًا في مَحَل لكان الكَلامُ العَرَبُ 
كَلاما لِدَّلِكَ المَحَلّ الَّذِي خلِقَ فيه» وقد عُلِم بالاضطرَارٍ من دين الإسلام أنَّ 
الكلامَ العرَبِيَ كَلامُ الله لا كلام غيره. 

وكدا قط قول قن قال دن الكاخريم: إِنَّ الكّلامَ يقال بالا تياك عله 
اللفظ والعتم, 

فإنه يقال لهم: إِذَا كان كل مِنهُما يُسَمّئْ كَلامًا حَقِيقَةَ امتتع أن يَكون واحِدٌ 
ينهم مخلوكاء إذ لو كان متخلر نا لكان كلذما للمكل الذي لق فيه 

والقرآن كُلّهِ كَلامْ الله تَكَلّم به وبلّمّه جِبْرِيلٌ إِلَى مُحَمدٍ يِه -كَما هو 
مَعلومٌ من دِينٍ المُرْسَلِينَ- وهَذًا صَريحٌ فِي أنه لا فَرْقَ بين الْحُروفٍ والمّعاني» 
وأن الخُروفَ من كلام الله» والمَعانِي من كلام الله. 

فإن قِيلَ: إنَِّ لق في غَيرِه حُروفًا مُنَظَمَة دلْت عَلَئ معن قائم بذَاتِه؛ فقّد 


2 


صَرَّح بأنَّتَلكَ الحُروفَ المُوَلَمَة يست كَلامَه وأنَّه لم يَتَكَلّم بهَا بحَالٍ. 


وَإذَا قِيلَ: إوكات الخروف لمكن وما 0 حَقِيفَةَ وقد خلقّت فِي غَيره؛ لَزْم أن 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 
تَكُون كلام لِدَلِكَ العَيرِ فلا يَكون كلام الله» وهو لاف المّعلوم من دين الإسلام. 


2 00 9 00 2 35 
وإن قِبلَ: لا يُسَمَْ كَلامًا حَقِيقَةَ كان خلاف المَعلُوم من اللَعّة والشّريعة 


ل عدم 


صرورهة. 
00 دق ع قر اع قر شو فا ول يا 1 اق 3 بز قد ياس ف 
والقران الذي هو لفظ ومَعنى جميعه كلام الله لا لفظه دون معناه ولا مُعناه 
ارد شيل شي از الات قر تعارم بلاطا أرمن وين اسورد 


ل سيد < سر سب م ودس و سس اسه 


تعالئ: # وَإِدًا بَدَأَنَ] وا ]| ولم عَلميما بنرك قالوأ 


ومدرو 


اا نت مُفْك بل كمه ايكون © © يمع الث ين ريك يلق > 


سه سلج ساس مه ا هد 


إلى قوله: #وَلفَدٌ تعلم أَنهم د ورت ]ما امك 1 لاك الى اموه 


كال 


2 وم 2 
ِلْنَهِ وى هذا لِسَانُ عرو م5 © * [النحل: 11١8-1١1١‏ . 


كان هذى التشر كيو شر رق إن ل ات اي 
الحَضرَّمِت؛ فَالَ الله تعالّى: لِسانّ الَّذِي يُضِيمُون إِلّيهِ القُرآنَ لِسانٌ أَعجَمِيٌ» 
وهَذًا لِسانٌ عَرَبِيٌ مُبينٌ. 

7 مُحَمدا بلّع الفَرآنَ لَفظة معنا ولم يِل عليه معان مُجرحة 
إذ لو كان كََّلِكَ لأمكن أن ثقال: تقذ من هذا الأَعسجَمِيٌ مَعَانِي صَاغًَا 0 
فَلَمًا دك قَوله: اث الى يُلُحِدُوت إلَنَه أَعَجَيى وَهَنذًا لِسَانُ مر 
ميت 4 بعد قَولِه: « قَلّدَ د اش يويك بلي 4 دل لك عل 
رُوحَ القدُس تَرّل بهذا اللّسانِ العَرَييٌ المُبين. 


مناظرة أهل البدع 2 - 

* الوّجة السَابِعْ: 

أن كَلامَ الله وسائِرٌ الكلام يُسمَعْ من المُتَكَلّم كما سَمِع مُوسَئ كَلامَ الله 
من الله» وسّمِع الصّحابَة كَلامَ الي كاد منةُ. 

وتارَة يُسمَعْ من الم 0 عنه -كُمَا سَمِع | ل 

ولخي عنه- ومنه قَولّه تَعالّى: »#وَإِن أحذئ الت كرسه اا 2 
0 0 سمَعَْ ككلم أل 4 [التوبة: “]» وكّما يُسمَعْ كَلامُ الي يَيِةٍ من الصّحابّة. 

00 مِن المَعلُوم أنَّ المُحَدِّث إِذَا حَدَّثْ بِقَّولِه: (إنَمَا الأَعْمَالُ بِاليَيّاتِء وَإِنَّمَا 
لِكُلَ امرئ مَا تَوَى)(١2.‏ كان الكَلامُ كَلامَ رَسُولٍ الله اد لفظّه ومعناة تَكَلّم به 
بِصَوتِه والمُحَدِّث بِلَّمّهِ بحرَكاتِه وأصواته. 

ثمّ من المَعلوم أن المُبَلغ عن الي كد وأمثاله من النَّاطقين تَكَلَم به 
بِخُروفِه ومعازيه مع إِمِكَانٍ الرُوايَِ عنه بالمَعئّئ» وإمكان قَِيّام اللَفْظٍِ مَكانَ 
اميد ا سات ار 


2 


ذا امعان من شرت نا عل يما غيل باذك الو 


ل ايوم به كلام قد كه الجمادات ووضّف لقص وح الكَمالَ؛ فمُن 


َّ 


تال اا لذ عر عَم فِي تّفيِه من المَعانِي إِلّا بِعبَارَةِ تَقُوم بغَيرِه فقد شّبّهَه 


.)١1901/-١896( ومواضع أخرئء» ومسلم‎ )١( البخاري رقم‎ )١( 


بالأخر بن الل كر عن اله اذا بع لايع بتيم وف اول لدوم 
الكمال ويجعل غيّره من مخلوقاته أكمل من 

وقد تَقَّر آنّ كل كمال يك يبت للمخلُوق فالخَالِق أُولئ به. وكل تقص تَنزّه 
عنه المَخْلُوق فالحَالِق أولئز بِالكَرّهِ عنه. 

وكَانَ هذا من الأَدلّة الس رنام صِفَاتٍ الكّمالٍ له كالكياةٍ والعلم 
0 ا 
0 «الكلام»؛ وهو مُطَرِدٌُ في نَكَلَمِه بعبَارَةِ القرآن ومعناة 
جَميعًا. 

ولو لم ينّصِف بِصِفَاتٍ الكَمالٍ للاتصّف بتقائضهاء وهي صِفاتٌ تقص. 
والله مُتَرّه عن ذَلِكَ؛ فلو لم يُوصّف بالحَياةٍ لَوْصِف بالمّوتِء ولو لم يُوصّف 
اليا لوْصِفَ بالجهل» ولو لم يُوصّف بالكلام لوْصِفَ بالخَرّسء ولو لم 
0 صَف بالبَصَر والسّمع لَوْصف بالعمئ والصَّمّم. 

* الوَجِةُ الثّامِن: 

ا سن 

م 


كي اران" ارين ررك 2 3 وم ا 
والأوّل بَاطِل باتفاق سَلّف الأمّة وأَيِمَّتها وسائر أهل السَّنّْةَ والجماعة. 


مناظرة أهل البدع . معدت - 


له بُطلانِه من الشرع والعقل كثيرَة. 
لعو ا أن يقَال: 


ا 


وَإِمّااً يَقُومَ به المَعنّ والخروف. 


4 


“4 


و 0 
أولا: لأنّ المَعّئ الواحدً يَمتَنِ أن يَكون هو الأمرّ والنّمي والحَبّ وأن 
يَكُون هو مَدلُولَ التّورَاةٍ والإنجيل والقرآن. 

وان امسا ساية مَاع أنَّ كلام 

وثَالِئا: لو لم يكن الكلامٌ إلا معن لم يكن فرق بين تكليم الله لَمُومَ 
وإيحائه إِلَئ غَيرِهء لا بين التكليم مِن وَراء حِجَابٍ والتكليم إيحاءً؛ فإنَ إيصال 
مَعرقَة المَعنَئ المُجَرّدِ إِلَى القلوب يَشتَرِك فيه جَمِيعٌ الأنبيّاء. 

ورَابعًا: و لم يكن الكَلامٌ امبر امعان لكان الممخلوق أكمَل من 
الْخَالِق؛ فَإنًا كَمَا تَعلَمُ أن الحق أكما هن المت وآن العام أكمّل من الجاهل» 
والقادرٌ أكمّلُ من العاجزء والنَّاطِقّ أكمَلُ من الأخرّس؛ فتحنٌ تَعلّمْ أنَّ النََّطِقّ 
بالمّعاني والحُروفٍ أكمّل مِمّن لا يَكُون ناطِقًا إِلّا بِالمَعّئ دُونَ الْحُروفء وإِدًا 
كان الرَّبّ يَمَنِعُ نِعُ أن يُوصَفَ بِصِفاتٍ النَّصٍ ويّجب اتصافه بِصِمَاتِ الكَمالِ 
ويَمتِّع أن يَكُون للمَخْلُوقٍ من صِفاتٍ الكّمالٍ ما لا يَكُون للحَالِق - امتّتّع أن 


“2د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


يَكُون مَوصُوفًا بالكّلام النّاقٍصء وأن يَكُون المَخْلُوقٌ أكمَل منه فِي اتصافه 
بالكّلام الام ولِهّذا كَانَ مُوسَئ بن عِمرَانَ مضا علَى غَيره بتكليم الله ياه كلم 
كؤاقا تيع فوشن هن اللكا نكان تكليلة ليكو أتقل يكو أرعين ليل قله 
مَعانِي مُجَرّدَةَ لم يَسمَعْها بأَذنِه. 

وخايسًا: لو لم يكن الكَلامُ إِلّا مُجَرّد المَعئّئ لكان نِصفتُ القرآنٍ كَلامَ الله 
ونصفه ليس كَلامَ الله؛ فالمَعئّئ كلام الله والألفاظٌ ليست كَلامَ الله وهَذًا 
يلَافُ المَعلُوم في دِينٍ المُسلمين؛ ولِهدا يرقو بين القرآن الذي هو كَلامُ لله 
وبِينَ ما أوحاة إِلَى بيه من المَعاني المُجَرّدة ويَعلّمُون أنَّ جِبْرِيلَ تَرّل عَلَيه 
العراو ل تل لجرل ولا رتعتو سه الاح والاداء؛ نهذ رش تسد 
المَلائِكّة وهَذًا وَسُوَلّه من البَشّر: 

وَلَهّذَا أضاقه الله له إِلَئ هَذَا تار وإلن هَذَا تارَةٌ بلَفظٍ «الرّسول»» كما قَالٌ: 
نه مول رسول كيم () وما هو بقول سَاعرٍ ‏ [العافة +4 +04 الآية؛ فهذا مد 
وقال* او و 0 
[التكوير: 121-15 ؛ فَهَدًا جِبْرِيلُ» وإضاقَةٌ القرآن إِلَى الرّسولٍ لا تقتضي أنه أنمَاً 
شروقه؛ لله لو كان جبريلٌ أو مُحمّد هو الذي أنقا له تمه امقّم أن يكُون 
لحا د ا ا ومسا انيع الوق ايا 
ِلَيهِ لأنّهِ بَلَمَه وداه لا أنه أَنسَأ نشأه وداه لا لفطل ولا معناة» ولهذا قال+ طلتَول 


ُو ولم يَفْل: لول مَلّكِ ولا يّ؛ فذّكر َلِكَ لفط الرّسول لي هيبل 
كي مرو 0 


عن غَيره» كَمَا فَالَ تعالى: #إيتأمها الرسول بلْْ مآ مَآأَثزلَ إل بلك من ريك 4 [المائدة: /0<] . 


2 لسلست مناظرةأملالبدع جيم 
١‏ 0 ع5 70> ر صلا ١‏ 00 ع ىم : 7 
وفي السنن: ان النبيّ ينيد كان يَعرض تَفسّه عَلَىْ الناس في الْمَوسم 
ب عي را وو" رم له مه 1د لك 2000 3 1 
ويقول: «ألا رَجِل يخولني | ١‏ قوَمِه لأَبَلعَ كلام رَبِي؛ فإِنْ فَرَيْشَا قد مَنَعونِي أن 
2 
بلع كلام رَبّي)217. 
ِو و مسن ع سن 9 او 6 ع 8 
وقوله: #إنه. لول سول كم # عايَدٌ إِلَى القرآن فتَناوَله لِلْفظٍ كتناوله للمعتئ» 
والقرآنْ اسم لَهُما جَميعًا. 
* الوجه التَاسعْ: 


أنَّ هَدَا القرآن الَْنِي يَقَرَؤُه المُسلِمون هو كَلامُ الله الَذِي أَنزّلّهِ عَلَى بيه 

بت ذَلِكَ بالنّصّ وإجماع المُسلمين» وقد كَمَر الله من قَالَ: إِنَّهِ قَولُ البَشَ 

ووعده أله يصليه قر قي قوله: #ذَرْفِ وَمَنَ حَلَفَتُ وحِدًا 02 4 إِلَى قوله: #إنَهه 

َكَرَوكَدَرَ ©) مَملَكِفَ قَدَرَ © م ملَكِقَ قَدَرَ © ثم ظَرَ © مُعَبسَ وَقَرَ © ثم بر 
وأستكر (2) ©) مَفَالَإِنَ مَدَإِلَاصر بود 9© (©) إن هَدَآإلَّا مول لتر () © [المدثر: 1-ه؟]. 


ولا ريب أنه لم يرد بقَولِه: إن هَدَآإلَّا مو البشرِ» كَمَا أرادّه الله بقَولِه: انه 
7 ميو 04 لخر ك8 3 2س ملكو يكيو 
قوَلُ رَسُولٍِ كو 4؛ فإنّه لو أراد أن البَشّر بَلْغوهِ عن غَيرهم كَمَا يتَعَلَمُه الناس 
َعضُهم من بَعض لم يَكُن هَذَا َاطِلَاء وإِنّما أرادَ أن البَشّر أَحدَنُوه وأَنشَيُو 
فمَن جَعَل الَمْظه ونَظمّه من إحداث مُحَمَّدٍ جَعَل نِصمَّه قَولَ البَسَّره ومّن 
00 5 2 -ه جني مين “نيد 5 واع 
جَعَله مِن إحداث جبريل فقد جَعَل نصفه قول المّلائكة» ومّن جَعَله مَخَلوقا في 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند) (77/ »)777١‏ والترمذي (2759476)» وأبو داود (4775)» والنسائي 
في «الكبرئ» (/1/ »)١151‏ وابن ماجه )75١١(‏ وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله وَلِيَيَهُ» وهو 


الهّواءِ أو غَيرِه جَعَلّهِ كَلامًا لِذَِّكَ الهّواءء وكتركو ذال اله فقول العلك أو فول 
التولواق التكووون كتريعى 113 ل نوك لكين قدل امعان اله لبس تيه 
من القرآنِ لا لَفظّه ولا مَعناهُ من قَولٍ أَحَدٍ من المَخْلُوقين ولا ين كَلامِهء بل هُوَ 
كَلامٌ الله تعالئ. 

وأيضًاء فالإشارَة ف قوله: إن هَذَآ إلا عوَلُ اضر ل تعود إلى المَعنَ دون 
اللتطبيل الهما: 

الوّجه العاسِر: 

أنَّ الله أخبّر أنَّ القُرآنَ مُتَدّل من الله كما قَالَ: «وَالَدِنَ َاتَيَكَمْدْ الكتبٌ 
7 من ريك بالق 14 [الأنعام: .]١14‏ 


د 7و واو 


وقَالَ: # قل نزّله روح ألْعّدّسٍ من ريلك بِألَقّ 4 [النحل: 11١١‏ . 

وقَالَ: اتَنزِيِلُ الكتب مامه الْعَزِي ِكفَكيِمٍ > [الزّمر: .]١‏ 

الكيمرة إكاول الزنك والومة نيا لاسيّما ما في قَوله: «أتَنزِيلُ 
لكت 4؛ فإنْ الكينات -عنة من يقول: إن لام الله هو المَعتّى مُونَ الخروفي- 
بي لطي الغ ارالك محواب للحسى » والقرآن ثقة ك يَتَقماه فلفظ 
الكِتّاب يَتَنَاوَلٌ اللّفظ العَربِيَ ع باتّفاق النَّاسِ؛ فإدًا أخبرٌ أنّ #تَنَزِيِلُ الكت م نمه 4 
لم أنَ الم لعي مُرّل من اله؛ ودَلِكَ يدل على ما َال السّلف: إن منه ده يدا 
أي: هو الَّذِي تكلم به. اه ببَعض الاختِصَار. 

ع اعد 8 


2 لسلست مناظرةأمل البدع جيم 


سه جو عم 


حُكمْ مَن قَالَ: القرآن مَخْلوق 


تمي ١ ٠.‏ ابن يحضي هر 5200 11 2 ع عو عيىة 
تواتر عن السَّلفيِ تكفيرهم لِمّن قال: إن القران مَخلوق. 
2 2 ع اه 6ل هع 03 06 00 وم 
َال قارون القَرَوِي: «لم أسمَع أَحَدَا من أهل العلم بالمَدِيئّة وأهل السَئّن 
/ 12 م 0 سر .+ #8 وسْبو > 
إلا وهم يُنكِرُون عَلَىْ مَن قَالَ: القرآن مَخْلوقء ويُكَفْرُوئّه217. 
د 4 20 حجرو تبرض بم عو عيى أ 
وقَالَ الإِمَامُ أحمّد لَمّا سّيِلَ عَمّن قَالَ: القرآن مَخْلوقَ؛ فقَالَ: «كافِرٌ»("). 
وول عع سم ا د بو يجا د و ته 7 
وقال الربيع: سَجمِعت الشافِعِيّ يتقول: «القران كلام الله غير مَحْلوقٍء ومّن 
كال ميد[ 1 )0 
: مَخلوق؛ فهو كافر)” .٠'‏ 
0 5 و دام .ره . 15 .)م 1م مدا شع وه م ١2‏ 
لله» وقَالَ عَلَئ الله ما لَم يَقَله اليَهُودُ ولا الّصارَى)2)47. 
وكَانَ ابنُ المُبارَك يَقُول: «الجَهريّة كَُارٌ(0). 
004 1 لخ 2 28 
وعن غِيَاثِ بن جَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعتٌ سُفيانَ بنَ غَيَيَة تقول: «القرآن كَلامُ 
)١(‏ «الشريعة» للآجري (121). 
(؟) «الشريعة» للآجري (80). 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل الشّنة) (519). 


(؟) «الإبانة» لابن بطة (؟/ .)6١‏ 
(6) «السّنة» لعبد الله بن أحمد .)١0(‏ 


“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم مسلاا اخ 0 


1 0 ته و اله 
الله يي مَن قَالَ: مَخْلُوق؛ فهو كافِرٌ» ومن شَكٌ فِي كفره فَهُوَ كافِرٌ)217. 


وثَالَ عَبدٌ الله بنُ إدريس امن رَعَم أن العرآنَ موق فقد َعَم أن له كك 
مخلوق» ومن زَعم الله تَعالَى فاون فقّد كَمَرِ مَؤّلاء رَنادِقَة مؤٌّلاء 


4 


وقَالَ وَكِيع: امن قَال: القرآن خاو ف: هذا 27916 
وقَالَ لَ: «مَن قَالَ : القرآن مَخْلُوقٌء فقّد كَمَر40). 


)١(‏ «السّنة» لعبد الله بن أحمد (6؟). 
(؟) «السّنة» لعبد الله بن أحمد (9؟). 
(*) «السّنة» لعبد الله بن أحمد (5*). 
(5) «السّنة) لعبد الله بن أحمد .)5١(‏ 


66 . سد مناظرة أهل البدع‎ 5١ 


بل 2 ير ع 22 مي 6 ااه 507 5 ١‏ 4 
ذَكَر ُهل العلم أنَ الكلَابيّة أتباعَ أبي مُحَمّد عَبِدٍ الله بن سَعِيدٍ بن كُلّابء 
0 صن 2 ار اخ 1 0 2 2 00 ك2 200 1 - 0 - 6 
والأشاعِرّة أتباعَ أبي الحَسّن الأشعريٌ - هم الذِين قالوا: إن كَلامَّ الله قديم 

وذلِكَ لإنكارهم الصَفاتٍ الفعلية» ورّعيهم أن كَلامَ الله معنئ قائم بالنفس. 


م 


هو ر 03 03 م 43 -ه - 3 8 
وقد تَأَنْر بَعضُ أهل العلم من أهل السّنْةَ مِمّن يُتْبتَ الحَرفٌ والصَّوتَ بهم 
كذ لاط و 4 كد عر 12 11 4 و امد مقن 8 ب 
وقَال: إن كلام الله قديمٌء وكان مِمَّن قال بِدَلِكَ ابن قدامّة ينه وأبو يَعلى 
106 5 و ص 5 5 ا 7 
الحَنبَلِيُ» وشيخه عَبِدَ الله بن حامِدء وابنٌ عقيل» وابنٌ الزَاعْونِيَ» والسَّمَارِينيُ 
ا 3 2 و - لل "نقد 
كما في «لوامع الانوار البهية»؛ حيث قال: 
-:١‏ كلامةُسبْحَاتَةُ دِيم أءَيَاالوَرَئ بِالئضََيَاعَلِيمْ 


8 و« 


د اك ماهر ٠‏ 95 « سمه حََ , 
قال شيخ الإسلام ميته ني «المَسائل والأجوبة) :)٠١7 /١(‏ الوكلام الله 
0 5620 07 - 200 6 أ 2 ص 

الله به بنفسه. تكلم به باختَيّاره وقدرّتِه ليس مَخلوقا بَائِنا عنه» بل هو قايم 
2 ع 006 50 من ا ك2 دس 7 - و 0 اهو م 5012 

بذَاتِهِ مع أنه تكلم به بقدرّتِه ومَشِيعَتِهِ ليس قَائِمًا به بدونٍ قدرتِهِ ومَشِيئّته» والسّلّف 


قَانُوا: لم يرل الله متَكَلمَا إذا شَاءَ. 


5 
سس سر الفية 
3 


فإذا قيل: كَلامُ الله قَدِيمٌ بِمَعئَئ أنه لم يَصِرْ متَكَلَّمَا بَعدَ أن لم يَكَن مُتَكَلّمَاء 
ولا كَلامُهِ مَخْلُوفَاء ولا مَعئّى واحِدٌ قَدِيمٌ بذاته» بل لم يرل مُتَكَلما إذا شَاءَ؛ٍ فهَذًا 


كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم 
كَلامٌ صَحيحٌ وم يقل أحَد من السّلّف: إِنَّتَفْسَ الكّلام المُعيّنِ قَّدِيم. 
وواح ره المرتكاد ا لاد مكار سسا ررد سوام 
بعل اعد وهم: إِنَّ القرآنَ َدِيجٌ ولا قَانُوا: إِنَّ كَلامَه مَعنّ واحِدٌّ قايِمٌ بذَاتِهِ ولا 
كالواكإن الغرانة أى خرونه و أصواته نديد 111لة كانه بذاك اشعيل الول إن 
كروك الترانه فضار انير انكر و اقلق كى كناو إن اتاحلق الشررت: 
وكان أَحمَدُ وغَيرُه يُنكِرُون عَلَىْ مَن يَقول: لفظِي بالقرآن مَخْلُوقٌ أو غَيرُ 
مَخلُوقِ ويَقَولُون: من قَالَ: هو مَخْلُوق؛ فهو جَهِمِيٌ» ومن قَالَ: غيرُ مَخْلُوقٍ؛ 
فهو مُبتَدِعٌ؛ فإنَّ اللّظ يُرادُ به: مَصدرٌ: لَمَظَ يلظ لَفْظَاء وبّراد باللّفظ المَلمُوظ به 
وَهو قن الخروق المتطركةة . اه. وراجع: : (مَجمُوع الفتاوّئ) (0717/17). 
وكَال يلشنه في اكيم القَتاوّئ» (؟١/‏ 57): «وأمًا السّلّف فَقَالُوا: لم 
يَرلِ لله مَكَلَمَا إذا شَاءَ وإنَّ الكَلامَ صِمَةُ كمال ومن يَتكَلّم أكمل مِمّن لا 
َكَل كما أن مَن يَعلَمٌ وَقِرٌ أكمل من لا يلم ول يَقِنُ ومن يتكلم بمشيكته 
وقَدرَتِه أكمل مِمَّن يَكُونْ الكَلامُ لازمًا لذَاتِهِ لّيس له عَلَيهِ قدرّة ولا له فيه مَشِيئَةه 
وَالكَمالُ إِنّما يَكُون بالصّفَاتِ القائمّة بالمَوصُوفٍ لا بالأمور المُبايئّة له» ولا 
ُو الوصو متَكَلمَا حالما قلا إلا با قوم به من الكَلام والهلم ادو 
وإذاكاة كذراق قعن انوي[ بل رونا بعداك الكيال أكدل مكو كلانت لدسة 
أنْ لم يكن مْنّصِفًا بها لو كان حُدوثُها مُمِكِنَا فكيف إذا كان مُمتَيعًا؟! فَبَيّن أن 
الرّبّ لم يَرَل ولا يَالُ مَوصُوفًا بصفاتٍ الكَمالٍ مَنعُونًا بنْعوتٍ الجَلالِء ومن 
أَجَلَّها الكَّلامُ؛ فلم يَرَل مُتَكَلَّمَا إذا شَاءَ ولا يَرَالُ كَذَلِكَء وهو يَتَكَلّم إذا شَاءَ 


2 لسلست مناظرةأملالبدع جيم 
بِالعرَييّة كما تَكَلّم بالقرآنٍ العَرَيع» وما تَكَلَّم الله به فهو قائِمٌ به ليس مَحْلُونَا 
مُنقَصِلَا عنه؛ فلا تَكُون الحُروف الَتِي هي ماني أسماءٍ الله الحُستئ وكُُبه المترّكة 
مَخْلُوقَة لأنَّ الله تَكَلّم بَا. 

وقَالَ #تلتته في «مَجمُوع المَتاوّئ» :)54/١7(‏ «السَّلّف قَالُوا: القرآن 
كَلامٌ الله مُزَّل غَيرٌُ مَخَلُوقٍء وقَانُوا: لم يَرَلِ الله مُتَكَلَمَا إذا ضَاع فبيّنوا أنَّ كَلامَ 
لله قَدِيمٌ؛ اانه تن ل ا ولم يَقَلُ أحَدٌ ينك إن تنس الكلدم المُعيّن 
قَدِيم 80 21# 
وإذا كان الله قد تَكَلَّم بالقرآنٍ بِمَشِيئَته كان القَرآنُ كَلامَه وكان مُتَزَّلَا منه غَيرَ 
مَخَلُوقِ» ولم يَكٌن مع ذَلِكَ أَرَِيا قَدِيمًا بقِدَم الله» وإن كان الله لم يَرّل مْمَكَلَّمَا إذا 
شَاءَ؛ فجنسٌ كَلامِه قَدِيمٌ). اه. َ 

وقَالَ في (85/17): «وأتباعٌ اسلف يَقُولُون: إِنَّ كَلامَ الله قَدِيٌ؛ أي: لم 
َزَلْ كلما إذا شناتك لايق و لوة: إن تنس الكلات التعيكة قَدِيعَةٌ كيدائه لمُوسن 


ونحو ذلك). 


وقَالَ في «التّسعِيييّة؛ (؟/517): (إِنَّ أَحَدًا من السّلّف والأَتِمّة لم يقل: إن 


0 


0 8 ره 5 و م 27 برض * .هد ده ميم ' 
القرآن قديم» وأنه لا يَتَعلق بِمَشِيئَتِهِ وقدرته. ولكِنٍ اتفقوا علئ أن القرآن كلام الله 
- 0 5 2 و أ ا 1 0 د 
غيرٌ مَخْلَوقٍء والمَخلوقٌ عندَهم ما خلقه الله من الأعيانٍ والصّفات القَائِمَةٍ بها». 
د ا ف قر اوقد و د ا ا ع ا 2 ل 
وثَالَ الشبخ سُلَيمانَ بن سَحْمانَ يله في تَعلِيقِه عَلَئ قَولٍ السّفَارِينِيٌ في نَظم: 


بد 


فاه بكيم أَمْمَالْوَرَئْبائْص بَاعَلِيمُ 


كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم مسلاا ايخ 

ثَالَ: «هو من جنس ما قَبلّه من الألفاظ المُبتدَعة المُخترّعة الَنِي لم يَنطِق 
بهَا سَلَفْ الأمّة وأَِمَتُهاء والّذِي عَلَيه أهل السّنّه والجماعَة المُخْالِمُون لأهل 
البدّع: أن كَلامَ الله سْبَحَاَهُوتعَاَ حادِث الآحاد قَدِيمُ النّوع» وأنَّهِ يتكَلّم بمَشِيئَيه 
وتدرت إذا شَاءَ لا يَمبَنِع علية ه شَيِءٌ أراده 91 الله 52 بالصّفات الاختياريّة 
القائِمَة به». اه من «تَنبيهِ ذَّوِي الألباب الشليعة فخ الوقوع قش الألفاظ المُبتَدَعَة 
الْوَخيمّة») .)5١ /١(‏ 

وسْيِلَ الشَّبحُ مُحَمّد بن إِبرَاهِيم فته في «مجموع قُتاوّى ورسائل) 
(31/1): الس: قَولُ بَعضهم: كَلامُ الله قَدِيةٌ؟ 

اج: هذه جَاءَت فِي كلام عض المشاهير» كالمُوَفقء وهي ذُهولُ» وإِلّا فهو 
الآرل بصماته والذق تنطبق عَلَيه :7 أن يقال؛ اكليم م التوع حادث الآحاد. 
ولّيس المُرادُ بالحُدوثٍ الحَلْقَ؛ بل وُجِودُ ما كَان قَبلُ غَيْرَ مَوجُودِ؛ فالله لله كلم 
ويُكَلَّم أهلّ الجن وي ؟ شّيءِ في هَذًا؟! بل هَذَا من لازم الكمالٍ والحَياةٍ. 

فِالحاصِلٌ: أنَّ الصّواتٍ فِي هذا الباب: أنه 


دتعي فقن الاقم و 


ا 


ب لُ التّوع حادوث | لآحاد ا 


شاء»). اه. 


5-0 سس مناظرة أهل البدع > 
ثَالَ الشّبحُّ ابنُ عُتَِمِين يله في «شّرح العَقِيدة السّفَارِيئيّة؛ )1١7 /١(‏ في 
شرح قَولٍ النَّاظِم: 


ره 


كلأفسة شسبيكانا فيه 15235 
قَالَ: (الْقَدِيمُ عِندَهم: ما ليس له أو يَعني: ما كَان ريا لم يَسبقه عَدَم؛ 

ولس القذية عنته هو القديم في اللقه لأن القديه فى اللكة: هو ما تَقَدَّمِ عَلَى 
غيره وإن كان حادثًا ف أَزَلِيتَ قَالَ الله تَعالّي: # وَالْفَمرَ فَدَرَتَهُ مَمَازْلَ حَيََّ عَادَ 
كَالْعيَجُونِ الْقَدرِ #69 آيس: وم] . 

والما وو هونا ونه تيه البّخل؛ ؛ يَعنِي: القِئْوَ؛ فالقئْوٌ القَدِيمُ يَنْحَني 
ووم مووي 
أن 20 له يق فور رلك أي: ثم يرل ع1 لآ دقرا عي - 
توكوةامن قل خلق الكهرات والأرضيويل فق قبل كل ليس 

ولا شك أنَهَذا الَو بَاطِلٌ؛ لأن القرآن يتكلم الله به حينَ لَه والدّليل َل 
هَذَّا: أن الله سبحَائَه تحال كَل سدنق عم أنياة وَفَعت في عَهدٍ الرَّسولٍ عَكِلْدٌ بصِيعَة 


ع سساح 


الماضي؛ ومّذًا يدل عَلَنْ أنَّ كلام كا ف ررمي قَالٌ الله تعالل: #وَإِذْ عَدَوْتَ 
0 


مِنّ أهلف 5 تبوئ َلْمَؤّمِنِينَ ميد الفكال” وَأللّه م سِيعٌ علي * [آل عمران: ١‏ ؛ قَالَ: 
عَدَوْتَ # بصِيعّة الماضىء وهّذًا القَولُ قَالّهِ الله بَعدَ غُدُوٌ الرَسولٍ كَكِلَ. 


فل 02 وه م 


وقَالَ تعال: قد سع أنه قول لَّ آلتى تحندِلك ف رَوْجِهَا # [المجادلة: ]١‏ ؛ فقال 


كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم 
تعالّئ: قد سَِعَللّهُ 4 ولا يُمكِن أن يُخبرٌ الله عن شَيِءِ أنه سَوِعه وهو لم يَفَّع؛ 
فَقَولّه: امد سم * يدل عَلَىْ أنَّ هَذَا الكّلامَ كَانَ بعد وُقوع الحادِئّة» وهَذَا هو 
الحَقّ أن لله تَكَلَّم بالقَرآنِ حَدِيئَا كما قَالَ تَعالّى: « ور 
حَدَبْ إِلَّا أسْتَمعُوه © [الأنبياء: 7] . 


/ 
2 3 32 57 ا ع الى 1 8 524 وا 
والقول بأن المراد ب(محدّث)؛ أي: محدث إنزاله؛ فهّذا خطأاء بل هو 
بر ا ابر - على 09 - - 
مُحدّث هذا الذكر؛ لآن الله يتكلم متئ شَاءَ بما شَاءَ. 
وعلئ هَذَا؛ لو أن المُوَّلَفَ -عفا الله عنه- قالَ: «عَظيمً) بَدَلَ قوله: «قديمً» 


حل مه 


فقَالَ: «كلامه سُبحانّه عَظيم)» وَذَلِكَ كما وَصَفه الله به؛ حيث قَالَ: + وَلِقَد ءَانيكَكَ 
سبَعامْنَ الْمََانِ وَالْصرَءَ ات العظيم 9©* [الحجر: 187 . أو قَالَ: «كَريمٌ» كما وَصَفه الله 
تعالّى؛ حَيث قَالَ: لإِنَّهِلفنَان كم (9©) # [الواقعة 8 لكان أنسن وأَبِعَدَ عن الخَطأء 
وأتاكلية قل م د ( 

قَالَ: «وعَلَى كل حال؛ فقول القور انمه اليم كَلمّة ضَعِيفَة لا يجوز أن 
وضنت ها الغرآن الكر. يمُ؛ فإنَّ القرآنَ الكري يم يتَكَلّم الله به ويقا حِينَمَا يله عَلَى 

يَبقَى النَظَرٌ في كلام الله مِن حَيث هو لا في القرآن تّفيِه: فكَلامُ الله من 
حَيتُ هو ليس بقّديم» لكِنْ وَضْفُ الله تعالى بالكّلام هَذَا أََلِيٌ؛ فالله 
سْبَحَائه وتَعَالَ ا 0 م طلتاني الريك" 


لسلست مناظرةأفل الدع عي 


فالله لم يَرَل مُتَكَلْماء وكلامُه سبحَانَهُوتْعَا! لَ أَزَلِيّ من حيث النَّوعٌ أمّا من 


والقَرقُ بَبِنَّهُما ظاهرٌ؛ فالله لم يرل يَتَكَلَّم ولَكِنَ آحاد كَلامِه لَيسَت أَرَلِيدّ 
قَالَ تعالى: #إِنّمآ أَمَرُ دآ أَرَاد سَّيكًا أن يَقُولَ دكن قَيسَكُوتٌ 402 ايس: ١0]ء‏ 
والمراد لِلَّه متَجَدّدُِ فالله تَعالّى يريد منَلَا أن يُنزِلَ المَطر فينزِلَ» ويُريد أن تنبت 
الأرضٌ فَبِتَ؛ فإنه إذا أرادَ شنا قَالَ له: (كن) فَيكُون. 

إذن؛ فَالقَولُ كحت بَعدَ الإرادّة فتكون آحادُ الككلام حاونة ليتبك أزلية 
لكِنَّ الأصلّ في الكلام اله أريق» فإ الله لم بول تكله ولاتيرال فتكلا أيضاء 
كَلامُه لا يَنَقَد قَالَ تَعالا: لفل لَوَكانَ ألبيحر ير اما لمت رق نفد احرش لَأن نتف دمت 


لا 
جم ” 4 د سس 26 وو دم حو سق ف 38 
وقَالَ تعالئ: # وَلَو أَتَمَاف ايض من سَجَرَةٍ أقلم والبحر يَمدهء مِنْ بَحَدِوء 


ذه 


سبعة أفثر ماد تكست ألا نَاللهَ عَرِيرٌ حَكيهٌ 9 © القمان: 53] . 


02 ير 1 نقد 5 7 ع 28 ع ص 4 58 و 
والبحاضا : أن كَلامَ الله من حَيث الأصل أزليٌ لم يَرَلِ الله وي ولا يرال 
كلما دان خيث الآحادُ فهو حاوث يتعلق بمشيئيه شبحائه مترن شَاءَ تكلم 


نهنا شنا اه 
وثَالَ يتنه فِي «تعليقه عَلَىْ لَّمِعَةِ الاعتِقّاد؛ :)1١ /١(‏ (وكَلامُ الله تَعالَى 
قَدِيمُ النّوع حادث الآحاد. 


ومعتئ قدي النّوع: أنَّ لله لم يرل ولا يال مكلا ليس الكَلامْ حادثًا منه 


لمك في القرآن العظيم وكلام الله القديم ل يت 0 
رمع 0 
بَعد أن لم يكن. 

ومَعئّئ حادث الآحاد: أن آحاد كَلامِهِ -أي: الكَلامَ المُعَيّنَ المخصُوصَ- 
حاؤث؛ لا مُتعلق بِمَشيكته مَتَّْ شَاءَ تَكَلْم نما شاء كف شاء1: 

0 راع 2 2 0 سرت 

وقال فِي ( «تعليقا عَلى قولٍ المَصّنف: «قوله: «متكلم بكلام 
9 ع ه 11 ع 0-5 5 و م سه رو بحي 0 
قديم»؛ يَعني: قديمَ النوع حادث الآحاد لا يَصلح إلا هَذَا المَعنى على مَذْمَّبِ 


سر 


أهل السّنَّه والجَماعة» وإن كان ظاهرٌ كَّلامِه: أنه قَدِيمُ انوع والآحادِ». 


0 


إلا 


5 لسلست مناظرةأفل البدع 2 
ج 
ا 


- 
ع 


مَعنْى قول السلف: «منةه بَدَأ» 


لمحن اماو ون في لكر القَتاوّئ» )١0/4 /١7(‏ مَُبَينًا مَعنَ 
قَولٍ السّلَف فِي القرآن: :او بده ي43: اقول السلف: «مينه بَدَا لم يُرِيدُوا به 0000 
َه ول في غَيره؛ فإ كَلامَ المخلُوق بل وسائرٌ صفليه لا تمارثه وتتقل إَئ 
موحي ره اسه اود سينا الب باراامت 
بَدَأ»؛ أي: هو المْتَكَلّم؛ رَذَا عَلَى المُعيَرِلّة والجَهيّة وغَيرهم الّذِين فَانُوا: بَدَأ 
المخلوق الذى شلق فيه. 


8 1 2 ع 8م 0 ٠‏ م 3 56 5 ذه 1 
وقولهم: (إليه يَعودا؛ أي: يُسْرَئ عليه فلا يَبقئ في المّصاحف منه حرف 


كم 


من 


1 ع 0 
ولا في الصدور منه اية). اه. 


احكد 


وقَالَ يتلشته في (117/ 791): لوهذ كان الكول الكف ور عراشلاف أن 
القرآنَ كَلامُ الله غَيرٌ مَحْلُوقٍء منه بَدَأْ وإِلّيهِ يَحُود. 

فإن من قَالَ: إنه 6 ينول إِنَّهُ خلق فِي بَعض المَخلُوقات القائمّة 
بتفسهاء فين ذَلِكَ المَخْلُوقٍ نَل وبَدَأ لم يَنزِلُ من الله؛ فإخبارٌ الله تَعالئ أنّهِ مَُرّلْ 
من الله يُناقِضُ أن يَكُون قد نَرَّلَ من غير الله؛ ولِهّذا قَسّر الإمَامُ أَحمَدُ قولّه: «ينة 
بَدَأ)؛ أي : هر لكام به وقَالَ أَحمّد: كَلامُ الله من الله ليس ببَائن عنه 


وأيضًا: فلو كان مَحْلُوفًا في غيره لم يكن كَلامَهء بل كان يَكُون كَلامَا 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم لسلا اخ 0 
ذلك المسلوق فيه وكدللكسائ ها وضف. »هه تنقنه من الإرافة والمكة 
والمَشِيئّة والرّضا والعَصَبِ والمَقْت وغَيرِ ذَلِكَ من الأمور - لو كان مَحْلُوفًا في 
عَيرِه لم يَكن الرَّب تَعالَئ مُتّصِفًا به بل كان يَكُون صِمَةَ لِدَّلِكَ المَحَلُ؛ فإن 
ا ل ا 


يكن اوداق أو الحَالق مَوَصُوقا بصفة مَوجِودَّة قائمَة بغيره؛ أن ذَلِكَ 
طريٌ فما وصَف به تَفسَهُ من الأفعال الَزمَة يَمِع أن يُوصَفَ المَوصُوف بأمر 
لم قم به. 


وقَالٌ في ("/ :)١75‏ «فإنَ قَولَّهُم: «منة بَدَأْ»؛ أي: هو المُتَكَلَّم نهه يوعيق 
الذي لمن اذه لمن كينا تذول الكهيريةة رن خلق فى القواع اوبره او يدا 
مخ غدل غُيوه. 
وك ما «إليه يعود) فإنَّه يُسْرّئ به في آخر الزَّمانِ من المَصاحجف والصَّدُور؛ 
فلا يَبَقَى في الصَّدُورٍ منة كَلِمَهٌ ولا في المَصاحف منه حَرفٌ». اه. وراجع: 
و"/ر كةو .)١‏ 


ل د 


وقَالَ في (0578/5): «وَالَّذِي اتَمّق عَلَيهِ السَّلَفُ والأَتِمّهُ أنَّ القرآنَ كلام 
الله مَل غَيدْ مَخْلُوق: منة بَدَأُ وإلّيه يَعود وَإِنّما قَالَ السّلّف: «منه بَدَأْ4؛ لأنَّ 
الجَهريّة من المُعتكّة وغَيرهم كَانُوا يَقُولُون: مسار كمي مر فقَال 
السّلّف: «منه بَدَأ)؛ أي: هو لمتكم بده فين يدا لاعن 7 تعض المَخْلُوقَاتِء كَمَا 
قَالَ تعالّى: تَنْزِيِلُ الكتب من مه الْعزي را فكيم )4 [الزمر: ]١‏ . 


وقَالَ تعالئ: #وللكن حَقَ الْمَولّمَئَ 4 [السجدة: ؟1] . 


50 سس ست مناظرةأملالبدع جيم 
وقَالَ تعالى: # وير وير الذي أُويُوأ لْعِلمالرِى أثر تمن ريك هو اَلْحنَّ * 
سيا 3 
وقَالَ تعالّى: « ل مَرَّهُ روح ألْمُدْسِ من رَيل بِللَقّ © [النحل: 1 


ومعنئ قولِهم: (إِلَيه يَعودا: أنه يُرفَع من الصَّدُور والمّصاحجف فلا يبقى 
ف الصدوزهه أل ولاسهه حرت» كماكاء فى عذة آقار»: الى 


وثَالَ ني :)5١ /١7(‏ «وقد قَالَ الله تعالى: #أتَنزِيل الكتب من مه الْعرر 
52 (©* وقَالَ: #حز () تَنزِيلُ مِنَ ليحن أليحِيِو #0 افصلت: 01 0]ء 
وقَالَ: #حم (©) تَنِلُ الكت ون آم الْمَر كر (©)* [الجائية: ١ ٠١‏ ؛ فقّد بَيِّن في 
عَيرٍ مَوضِع أن الكِتَابَ والقرآن العَرّبِيَ مُترّل من الله» وهذا مَعنَ قولٍ السّلّف: 


«منة بَدَأْ). 


قال أحمّد بن حَنبَّل الننه: «منة يَدَأْ)؛ أي: هو المتكلم. 


-4 


0-4 


فإنَ الّذِين قَانُوا: كارن الوا : حَلّقه في غَيره قَبَدَا من ذَلِكَ المَخلُوقٍ؛ 
فقّال السّلّف: «منه بَدَأ)؛ أي: هو المُتَكلَم به لم يَحَلّقَهِ في غَيرِه فيكُونَ كلام 
لِدَّلِكَ المَحَلّ الَّذِي حَلّقه فيه؛ فإنَ الله تَعالَئ إذا حَلّق صِمَةَ صِفَةَ من الصّفات فِي مَحَلُ 
كَانت الصَّفَةُ صِمَة دَلِكَ لمحل ولم تكن صِفَه صَمَةَ لوَبٌ العالّمِين؛ فإذا حَلّق طّعمًا 
أو أرنا فى كل كان ذلك الفكل هو المتكرك الكتلونبييه وكذلك إذا خلق 
َي أو إراقة أ فُدرة أو علا أو لاما في محل كان وَلِكَ امحل هو المي 
القادِرٌ العالِمَ المبَكَلّم بدَلِكَ الكلام» ولم يكن ذَلِكَ المَعى المَخْلُوقُ في ذَلِكَ 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 
الفلك هذا ترثا العالفيف ال ل 
ليا نخاقه فى خبير هن الخار قائف»: 

وثَالَ في (504/17): «ولِهّذا قَالَ السَّلّفُ: القرآنُ كَلامُ الله غير مَخْلُوقِ 
مِنهُ بَدَأْ وليه يَعُود فقَالُوا: «منة بَدَأا؛ أي: هو المْتَكَلّم به لا أنه حَلَّقه في تعض 
الأجسام المَخلُوقَة). 

وثَالَ في :)551/١7(‏ (ولا يَجُوز أن يُقَالَ: إن كَلامَ الله فارَقٌ ذاته وانتقل 
إلى غَيره» بل يُقَالَ: كمَا قَالَ السّلَفُ: إِنَّهِ كَلامُ الله غير مَخلُوق مِنة بَدَأْ وليه يَحُود 
ل 0 
المَخلُوق ابتَدَأ فييّوا أنَّ الله هو المُبَكَلَّم به «ينة بَدَأه لا من بَعض المَخْلُوقاتٍ 
ف كرد وان لوق لطر زو مم1 ولاق امسا عع رت 

وقد رَدَ المَّلّفْ قَولَ مَن جَعَل القرآنَ مَخْلُوقًا بَائِنَّا عن الله كما قَالَ الإمّام 
مسن ع وا وا ال 0 
دأ كال أحمد» امنه يدا هو المُبَكَلّم بهِ لم يَبِدَأْ من مَخْلُوقٍ كما 


ل 


0 76 02 207 507 وح ساسا حدمو ورم ل 000 م وريه 
قَالَ تَعالوا: #وَالَذِيَء اينهم الكنب يعلمون أنه منزل من ريك بأَلىَ # 


[الأنعام: 1]) 
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2 
3 بمسجرو يو ا ب 
كر - ف - 
فصل 6 08 المناظرّة 
وحكمها ومَوقِفُ السَّلَفْ منها 


مَعنَى الُناظرة في اللّعَة: 

المُناظرّة فِي اللّعّة: من النّظيرِء أو من النّظَر بِالبَصّرء مِن ناظرّه مُناظرَةٌ 
بِمَعنَم جَادَلّهِ مُجادَلَة يُقَال: ناظّر فلانًا: صَاد رَنَظِيرًا له» وناظرٌ فلانًا واخدواراء 
فى المُجادَلَة وكاطة الشية اليم جَعَله نظيرًا له. 

وَرَدت تَعريفَاتٌ عِدَّة للمُناظَرّة» مِنهًا: 

عرّفها الحوَينىٌ بأنها: «إظهار المتَنازِعِينٍ 02 نَظرّتِهِما عَلَى الداع 
والتّنافى بالعبارّة» أو ماء يقُوم مَقَامَها من الإشارّة والدَّلالة). اه. 


ل ل ا 
والمُناظرة» ويهّذا الَّذِي قرّرهِ يَصلّح هَذَا التَعريفُ للمُناظرق » فالمُناظرَة: مُختصَة 
راج الكلام مع صم لا تر رَأيِكَ حََئ سيل إثباتِ صَواب قويك وطلان 
ترككه لكرن لخر لوك لصيو و التة رالا يكرت يبكَث فيها فيمًا إِذَا كان قَولُه صوابًا أم 
فيه شَيءٌ من الصَّوابٍ لِيتبِعَه المُناظِلٌ اناك تومن الراك القباطية ع 
لعلو عَلَ مُناظريه بالحُجّة ويُريد أن يقطّع حُجيحَ خصومه. 


تي في القرآن اليم كلام اله القديم ال هه 00) 
وعَدّفها المُناوى فى «التعاريف» (ص: 50/8) بأنها: «النّظر بالبصيرّة من 
الجَانيَين في النسبة بين الشْيعين إظهَارًا للصّواب». 
وعرَّفَها الزبيد دِي في اعاجي العروس» مادة (ن ظ ر) ("/ ه/اه) قَالَ: 
«والمُناظرّة: المُباحئة والمبارَاة ف في التَر داجن از كل ما يراه ببصيرته. 
وعرّفها الشنقيطى فى «آدَاب البّحث والمُناظَرّة» (؟/ "*) بأنها: «المُحاوَّرَة 
في الكلام بين تحصن محابيق لود كل واعزنو ها صن نوه وإرطاك 
قَولٍ الآحَرٍ مع رَعبَةِ كل منهما في ظهور الحَق). 


- سد مناظرة أهل البدع  ممت‎ 6-١ 


ا 20007 


مَسْرُوعِيّة المُناظرة 


الكواظ #مكر وعا ا كعاب ولس 
فمن الأَدِلّة من القُرآن عَلَى مَشْرُوعيّة المناظّرة: 
ما ذَكّره الله تَعالّى من مُناظرَة إِبرَاهِيم الكَليل كا مع النّمرودٍ الذي 


و 


ادّعا الدبو يه قال تعالّئ: لم و تَرَ إِلَ أَلَذِى حَاج إبرهِمَ في رَيْوء أن انه 
ملك د كَالَ وم يق الى بُح ويمِيثُ 


| | 
5 أ- _-- عي 8- 
د رع.ي مه ملح ا ل مج ره - 0 2 ررقة م2 5 مه 
الله د يَأَقَيا سمس مِنَ المشرق أت ياس الْمَعْرِبٍ صهِتَ أَلْذى كفر وَأَلَّهُ لا رِى الْقَوم 


َلطُدلِمِينَ 69 * [البقرة: 704] . 


وما ذَّكّره الله تَعالّئ من مُناظَرة مُوسَ يَلكَم لفرعون» لكاي قَالَ 
ؤَعَوَنُ وَمَارَبُ ألْعَلِمِيَ (2) فَالَ رب السّموت والْأرضٍ وما امن نكم مُوقِنينَ ©) 
لمن حَوَآكُ ألاشََصونَ © فال ركم وَرَثْ تابي الاين © هلين سُولك أ 7 
أَسِلَ إلَتم لمجنُو (7) فَالَ رَتُ الْمشْرِقٍ وَالْمَْربٍ وما 3 إن كم تعَقُِونَ () دل 
أعََدْتَ لجار لَك ب التنجنيى © لود فذق وتم لون © َال 


يد إن حكنت م مََِالصَّددِقِينَ ©) كَألَقَ عصَاه فداه تُمبان بين 9) ونع بدهدفإذا 
2 لِلسَظرينَ © حمر ان ك0 


ا 


- 0 


كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم 
ومن السّنَّة: 
”7 0 »عن 
بي 0 صُذَئ ين ععلان تال: إن تن انا اين الى يل هقَال: يا 
كول اله الي :نت ا ل نك وز قالرنا باق ذا فتال: ذاذئةة 
00 قَالَ: فجَلّسء قَالَ: «أَنحَِّهُ لِأُمكَ؟) قَالَ: لا والله» جَعَلنِي الله 
كَ قَالَ: دولا النَّاسُ يُحِيُونَُ تاهب . . قَالَ: «أَكَتْحِيّهُ لابْتِكَ؟» قَالَ: لا والله 
سُولَ الله. جَعَلَني الله فداكَ؛ قَالَ: «وََا النّاس 17 لِبَتَاتِهم). قَالّ: «أكشحية 
لِأَخْتِكَ؟) قَالَ: لا والله جَعَلَني الله فداكَء قَالَ: «وَلَا الئّاس يُحِيُوتَهُ لأحَوَاتِهِمْ). 
َالّ: أ َنْحِبَّهُ لِعَمَيِكَ؟) قَالَ: لا والله» جَعَلَني الله فداكَء قَالَ: «وَلَا النّاس يُحِبُونَهُ 
لِعَمَّاتِهُمَ). قَالَ: «أفتحة لِحَالَتِكَ؟» قَالَ: لا والله. جَعَلَي الله فداك. قَالَ: 0 


أي 


النَّاسُ 0 0 قَالَّ: فوَضَع يده عَله ار لهم اغفر دَنْبَهُ وَطهْرْ 
َلْبَهُ وَحَصَّنْ فَرْجَهُ) فلم يكن بَعدَ دَلِكَ المَتَى يَلتَفْتُ إِلَى شَيءِ. 
وأخبرنا الي كَلِ: أنَّ آَم احتّجّ مع مُوسَئ قَالَ يَكل: «مَحَج آدمُ 


١١ 
1 و1‎ 


.)57017( أخرجه البخاري (75:4): ومسلم‎ )١( 


- 0 سد مناظرة أهل البدع‎ 5-١ 


حي 5 


حُكمْ المُناظرّة 


يَختَلِفُ حك 0-7 باختلاني الحَالاتٍ الَّتِى تجري فِيهَا؛ فقّد تَكُون 


7 مستكة أو 3ك تر 22 


واجبَة أو مستيحة 

َال شبح الإسلام ابن تَيويّة تله في ١دَرءِ‏ تَعارْض العَقلٍ والتّقلٍ) 
(م/ 0/4"): «وآَمًا جنسٌ الجناظارة بالكق: فقد تكرة واجعة تاذق و شيتحية قارة 
أخرّئ. 

وفِي الجملَةِ: جنس المُناظرّة والمُجادَلّة فيها مَحمودٌ ومَدْمُومٌ ومَصلَحَةٌ 
ولققل وب وبَاطِل). 

وقَالَ ابن الف لشنه في «رَادٍ المَعادِ ني مدي حير العِبّادِ) (/ 57*9) وهو 
يتَكَلَّم عن فِقّه قِصَّة وَفِدِ تَحرَانَ: اوسهاء جز( جائلة أهل الكتاب ومُناظرَتِهِم» 
بل استحبابٌ ذَلِكَء بل وجوبُه إذا اروم كا من راحم قن ارك اناده 
منهم وإقامّة 7ه عَلَّيهِم). ْ 

و عل فَنّ ان 
ا لاه أ قوَالٍ في كم تَعَلُم المُناظرة: 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم مل ايخ 

القولّ الثاني: أنّه واجبٌ عَلَْ الكِمَايّة. 

اللواشيق ادن تر فاسع 

واسقدل كن قال بأله واجبٌ عَلَْ الكِمَايَة: بقَولٍ الله تعالّى: #وَحَدر لهم 
أَلَتى هي أَحَْسَنٌ * [النحل: 17] . 

لت اعبات الثنانا تدر الكترر عع القملفيرنة إن تهات أك بتدرااقى 
الاعتِقّادات البَاطِلَة 9 الصَّلالِء ودّلِكَ لا يَكُون إِلَّا بمَعرِقَة مُجادَلاتٍ الفِرّق 
الضَّالّة لين ضَلالُهم حم حَتَى يُحمظ المُسلِمون من الوّقوع فِي اعِتِقّاداتِهم البَاطِلة. 

وهّذًا فَرض عَلَىْ الكِمَايّة. 

موقف السَلّف من مُناظرَة أهل البدع: 

كَانَ السّلّف -رَحِمَهم الله- يَرَوْن هَجْرَ أهل البدّع وعَدَمَ مُجَالْسَتِهِم 
ومُناظرَتِهم» ويَنْمَوْنَ عن ذَلِكَ» ويَذّمُون الجدالٌ والمُناظرّة والخصوماتٍ فِي 
الدينٍ 

000 اد ل ع 2 

وكَانَ الذاهي لهم إلئ ذلك أمورًاء منها: 

أن اسلف الصَّالِحَ عَرَفوا قَذرَ أَعْظَم ذ نِعمَةٍ أَنعَمَ الله وا بها عَلَيهم ألا 

يعن تعفد الس فق للوسلام والكة والجماعة» وتوفيق الله تَعالّى بالهداية يَهَ عَلَى 
الصَّراطِ المُستّقيم. 

فلم يَجِعَلُوا هَذِهِ النّعَمَةَ العَظِيمَة عُرضَةَ لأهل البدّع أن يُشَكَكُوا فيهًا. 


> سم مناظرة أهل البدع‎ 5-١ 
كد وفيا أن ليدم مََدَوَهَا مخ الشبينات: والشبياث أمرا تعدية؛‎ 
جيه الخد ينا لون من الإصابّة بها خاصّةَ والقلوبُ ضَعِيفَةٌ والشْبّه‎ 


١٠‏ اع 
0 53 


ب لاع 
0 


والواجبٌ عَلَىْ علئ المسلم الَّذِي من لله عَلَيهِ بالإسلام والسّنَّة 507 ا 
الصراطٍ المُستقِيم أن يَحَظ قله ولا يَجعله مَسكَنًا للشيه؛ آنه ذا تق نيا صان 


مرا لها وضَلّ بعد الهُدَى. 


1 ار ال ل 

ا ا ا 

احيوكهاة أن قاط أهل البدّع تَشعَلَ المُسْتَغِل بها عَمّا هو أُوّئ له من 
خا القليه انكر الك عاك وخا انيد ةف الدرانه وتَعَلّم العلم الشَِّعِيٌ 
وتعليوه» وتقرير اعتِقّاد أهل السّنَّهَ والججماعَة أتباع السّلف الصَّالِح. 

4ح ووقهاة ما تجلثه الثناطرة» والكسادلة ون اكد وفاة ووسحتة فى 
القلوب بِسَبّب ما تَشتِّل عَلَِهِ من مُماراةٍ وجدالٍ فِي الدّين؛ مِمًا يودي إَِى حُبٌ 
الغلبِّ والظهور ولو عَلَىْ حساب الحَق. 

5- ومنها: أن الشَّرعَ مَبَِاهُ عَلَى النّسليم والانقِيّاد ولا أحد أَعلّمُ بالله من 
7 سول الله 00 ا الله 0 اللّه 8 


ع م ع 


“2 هكد في القرآن العظيم وكلام الله القديم لسلا اخ 


اناس عقولا وَأَقَوَمَهُم هَديًا وطريقَة وأَحَدَنّهُم عَهِدَا بالشريعة) ومن لم يُسَلَم 
لّريعة تبط في العمَئ بعد البصرء وفي الصَّلالٍ بعد الُدئ» وفي الظلمةٍ بعد 


النورة وفِي الشَّكّ بعد اليَقينِ وفِي الاعتِرّاض بعد التَّسليم ون اتلك هه 
الأريكة يعد الاننتاددو كت لقنا و الكو الاضطة كبر قيناة لمر 


لما ته السّلّف الصَّالِح -رَحِمَّهم الله- عن المُناظرة لأهل البدّع كان 
ا انَباعًا للأَدِلّة الشَّرعِيّةَ والآثار السَّلَفِيّة في انمي عن مُجالة أهل الأهواء 
ومُناظْرَتِهِم» وفهوهم ومّعرِفَتِهم بحالٍ الي و وهّديه وهّدي أصحابه 68/5. 
ومن الأولة التي اسيك لوا عهاة 
ماه البُخَارِيّ ته في «(صَحيجه) (/5051)» ومُسلِم (75175) من 
حَديث عائسّةً يها قَالّت: نثَلَا رَ 0 الله يما * هْرَالَدِى أَرّلَ عَليِكَ 


2 5 ا ف ا[ 4و ودس سا َم مد ل . ثم و 


قد 
02 رم دقر 2-7 70 و م - > دوو رمه 
ييخ ا ككديةة كه الك وي 00 لد و مَا يكلم تأويله: إلا الله الرأسحون فى 
0000 كه ء لظ سس روسك كسم لج ف ه مه جر 5 
الْعل يِمَولِونَ ءَامَنَا بهو- كل مِنْ عند رينا وما يذه إلا ولوأ ألذ ليب # [آل عمران: 107 قالت 


م رع 0 صَلاللُه , 50 ى 2 و ]1 2 2 1 3 01 
0 الله 357: «فَإِا رَأَيْتِ الَذِينَ يتبِعونَ مَا تَشَابَه مِنْهُ فَأَولَئِكِ الَذِينَ سَمَى 


5 07 أَحمّدُ »223١7/7(‏ وأبو داود )57١19(‏ وَيرُهُما بإسنادٍ 


صَحيح من حَديث عمرانَ بن خُصَينٍ لَه عن اللي 307 قَالَ: «مَنْ سَِعَ 


بالدّجَالٍ قينا مِنْكُ مَنْ سَمِعَ بالدَّجَالٍ ليآ نك من سَمِعَ بالدّجَالٍ ْنَا مِئْكُ كن 
الرَّجْلَ يَأَنِيهِ وَهُوَ بخ وَهْوَ يَحْسِبُْ أَنَهُ مُؤْمِنٌ فا يَرَالُ بِهِلِمَا مَعَهُ مِنَ لشب حت يتَعَا. 


ل لل 0 مناظرة أهل البدع مع 
ومًا هي بَعضٌ أَقوَالٍ السّلّف فِي التّحذِيرٍ من أهل الأهواءٍ والبدّع والتّمي 
عن مُجالسَتِهم ومُجادَلَتِهم: 
* فعن مُسلِم بن يسار أنه كان يَقول: (إِيّاكُم والمراء! فإنَّها سَاعَةُ جَهل 
العاليم» وبهَا يَبنَنِي السَّيِطانٌ وَلَّيَّهو10). َ 
عع الكتن وفضكد انا بثرلان: «لا تجالشرا أصحات الأعوار ول 
55 
* وثَالَ أبو الجوزاء: «لَأَنْ تَمتَلَىَ دَارِي قَرَدَةَ وتحنازير 
يُجاوِرَنِي رَجِلّ من أهل الأهواء»7". 


* وثَالٌ مُحَمّد بن عَلِيّ: «لا تَجالِسُوا أصحابّ الخصوماتٍ عَم 


مت 


* وقَالَ أَيُوبُ: قَالَ أبو قِلابَهَ: «لا تجالس أصحاب الأهواء؛ فإِنَّي لا آمَنْ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» »٠ /١1(‏ والفريابي في «القدر» (5387)» وابن بطة في «الإبانة» 
580510 0)» والآجري في «الشريعة» »))١١1721١7(‏ وإسناده صحيح. 

(1) أخرجه الدارمي في «السنن» »)5١5(‏ وابن بطة في «الإبانة» (545, /55)» والهروي في (ذم 
الكلام» (5 0176 وإسناده صحيح. 

() أخرجه الفريابي في «القدر» »)77/١(‏ والآجري في «الشريعة» »)237١057(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(/ 728)» وابن بطة في «الإبانة» (/571)) وابن سعد في «الطبقات» (557 689 /89151)» وإسناده 

(4) أخرجه الدارمي في (سننه») (25355 177), والبيهقي في (شعب الإيمان» »)41١8(‏ وابن بطة 
في «الإبانة» (2786 0787 »2014٠‏ وغيرهم» وإسناده ضعيفء فيه ليث بن أبي سُليم ضعيف 
اختلط ولم يميز حديثه فترك. 


“تيك في القرآن العظيم وكلام الله القديم 
ل ا لل 0 

* عن أَيُوبٍ السَخْتيانٌ: «قَالٌ لي سَعيدٌ بن جا جُبَير: ألم أَرَك مع طَلق؟ قَالَ: 
ال ا 


قال أوض: ونا قاوزة فى الكوولكز يمن للقسلم إذا تأعلهم أخيدها 
يكز أن اشر وينهاة0©. 
* وَقَالَ أبو قلابة: «يا نا يوب» ل تكن أفبيفات العو ارو 01 


وكذا حَذَّر أل العلم من أهل السُّنّهَ والجَماعّة -السَّلَف الصّالِح- من 
ُجالسَة أهل البدّع والأهواء والاختلاط بهم ومُناظرَتهم والأَمر بمُجاتيتهم. 

فذّكر الآجُرّي بده في «الشَّريعة) عِدَّةَ أبواب َدُلَ عَلَ هَذًا الأصل: 

فقي :)*86/١(‏ «بابُ: فضل القعود في الفتئة عن الخوض فيهاء 


)١(‏ أخرجه الفريابي في «القدر» (777). والهروي في «ذم الكلام» »)8١9(‏ والآجري في 
«الشريعة» »)25١557(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 728)) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (/551» 
© والبيهقي في «شعب الإيمان» ))41١١(‏ وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (01/7)» والآجري في «الشريعة» (27317» وابن بطة في 
«الإبانة»» وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» »)١705(‏ وإسناده ضعيف فيه مؤمل بن 
إسماعيل» لكنه توبع عند ابن سعد في «الطبقات» (8451)) وله إسناد آخر عند عبد الله بن 
أحمد في «السنة» (١2750)؛‏ فالأثر صحيح. 

() أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة») (27560 757. »)١71/5‏ وابن عبد 
البر في (جامع بيان العلم وفضله)» .)٠١95(‏ 


5١‏ سدم مناظرة أمل البوع . مع اعت 
والعبادة لله تحال 

- وفي :)”98/١(‏ «بابٌ: الحَتٌ عَلَىْ التَّمَشّكِ بكتاب الله وس 
رَسُولٍ الله مََِدٍ وسَنّة أصحابه وَل وتركِ البدّعء وتّركِ النّظَر والجِدَالٍ فيما 
يحالف الكتاب والسِّئَّة وقول الصَّحابة 1445 . 

- وفِي /١(‏ 575): «بابُ: ذم الجدّالٍ والخصومات فِي الدّين). 

وقَالَ ابنُ عبد البَرٌّ مكلت في «جامع بَبانٍ العلم وقَضله) :)41١/١(‏ 
اياثة ها كز فيه المناطرة والجدال والراة:. 

1 ا ل 7 2 2 ووه 

قال اللالكائّنٌ له في «شرح أصولٍ اعتقاد أهل السّنة والجماعة» 
١ :)3١5/1(‏ سِياقٌ ما رُوِيَ عن النبيٌ يلد في النهي عن مُناظرَة أهل البدّع 
وجِدَالِهِم والمُكالمّة مَعَهُم والاستِمّاع إِلَئ أَقوَالِهم المُحدَنّة وآرائهم الحَبِيئّة). 

وثَالَ ابن يَطْدَ فى «الإباة الكبرَئ): «بابٌُ: التّهى عن الوراء فى القرآن». 

وثَالَ أبو القاسم التَبمِيَ كته ني «الحُجّة في بَبانٍ المَحَجّة): «بابُ: ما 
تكردفه التعاطة ؛ والعدال:والمرافة: 

وقَالَ أبو إسماعِيل الصَّابونِينٌ جَملَئَه فى ١عَقِيدَة‏ السَّلّف أضوناب الحَدِيث» 
(ص44) فِي وَصِفٍ أهل السّنّة: «ويُبخِضْون أهل البدّع الّذِين أَحدَنُوا في الدّين 
ما ليس فيه» ولا يُحِبُونَهُم ولا يَصحَبوتَهُم ولا يَسمَعْون كَلامَهُم ولا يُجَالِسُونَهم 
ولا يُجادِلُوتهم في الدين ولا يُناظِروتهم ويَرَؤن صَوْن آذانهم عن سَماع 
أباطيلهم الْتِي إِذَا مَرّت بالآذانٍ وقرّت فِي القلوب ضَرَّت وجَرّت إِلّيها من 


ع في القرآن العظيم وكلام الله القديم ل يخ ان 
الوّساوس والخطرات الفاسِدَة ما جرّت؛ وقد نَل الله كد قَولّه: ##وإدًا رََيِتَ 


ح محورء ري مير بوه 


دين > حو صُونّ ييا عرض عنهم حى يخوضوا فحد ليث يث عبرو 96 [الأنعام: 54] 2 . 


وقَالَ ابن أبي رَمَنِينَ كفلتكه في «أصولٍ السُنَّا /١(‏ 1): «ولم يَرَل أهل 
السّنّه يَعِبُون أَهلّ الأهواء المُضِلّة ويَنهّؤن عن مُجَالْسَتِهِم» وبُحَوفون فِتتتَهُم؛. 

وقَالَ بو بكر الإسداميلن وال في «اعتِقّاد أَيِمّة الحَدِيثِ) ٠/١ /١(‏ 
«ويَرَؤن تَرْكَ الخُصوماتٍ والمراء في القرآنٍ وغيره؛ لقَولٍ الله كلقَ: «مَاججرِلُ فى 
ايت َه إِلَّا لمرو غافر: 4] ؛ يعني : يُجادِلٌ فيها تَكذيبًا بها والله أَعلَّم). 


قال الفَرطْبينٌ شه في «تَفسِيره؛ (1/ )١57‏ عِندَ قَولٍ الله تعالّى: 9 وَإدا 
َل لذن محُوصُونٌ ءابنا َعرْضُ عَنمَ © [الأنعام: 54] : «وقد ذهب لظ متاعيافة 
م اكه هذْه الأَحَق وحَكم بمُوجَبٍ هذه الآيات في مَجالِس أهل البدّع عَلَى 
الععاة شَرّة والمُخالَطّة؛ مِنهُم: أحمّدُ بن حَتبَل والأوزاعِيُ وابنْ م المَبارَك؛ نهم 
قَالُوا ذ في وجل شَنه مُجَاْسَة أهل البدع قَالُوا: ؛ يُنَهَّي عن مُجِالْسَتِهم فإنٍ انتَهَى 
وإِلّا لحن بهم؛ يَعنُون ني الحُكم) .اه. 


الالو قي ناوا دين كان الى كلاسن آمل الفدي در 
من أهل البدعة تك ككلامه؟ قَالَ: لاء أو عله أن الرّجَل الْنِي رَأيتّهَ مَعَه 
صاحبٌُ بدعّة» فإِنْ تَرَكَ كَلامَهُ نكل أو الحنة يه 


وسكعط ست مناظرة أفل البدع 2 


سو جه 


مُنَاظَرَة السَّلف -رَحِمَهُم الله- لآهل البدّع 


اعلّمْ -رَحِمَني الله وإيّاكَ- أن السّلّف -رَحِمَهُم الله- لم يَنْهَوْا عن مُناظَرَة 
أهل البدّع مُطلقًاء وإنّمانَهَوا عَنْهَا إذا كانت تَضُدّ مَن يَسمَعُها أو تُورِتُ الشّبّهاتِ 
والأعواةة ولا تَفِيدُ عِلما ولا دِينّاء أو يَكُون فيها تكذيبٌ للحَقٌّ أو بَعضِهء أو 
يحون القوان ”فصت العلم بالحَجَة وججواب لبه فِيَخْشَى عَلَيهِ وعَلَى مَن 
معن النماة والكبلاك أو يكوق كناف تحافةا بطي لالس قاد ولت آل 
يَكُون فيها مَفْسَدَةٌ بإظهارٍ أهل البدّع والأهواء ونَشْرٍ بدَعِهِم وإظهارها من خلال 
المُناظرّة وظّهور المُبتِّعة من خلال المُناظرة. 
أنّا إذا كَانَت فِي مُناظرّة أهل البدّع والأهواء مَصِلَحَةٌ راجحةٌ كأنْ يَكُون 
عَرَضْها إظهارَ السّنة وطريقة سافن ور الحَقّ من البَاطِلء ومُواجَهَة 
المُبتدِعَة وبَيانَ صَلالِهم وما هم عَلَهِ من المُّخْالَفَة» وحفظ دين المُسلِمين من 
أنْ تَفْسَدَ عَقَايَدُهم بما يُلقَى إِلَيهِم أو يَسمَعُونه وإخماد البدعَةٍ وأهلها حنّئ لا 
يتَعَدَى ضَرَرُها عَلَى عُموم المُسلمين - فهي مَشْرُوعَةٌ بل متب وقد تكون 
واجبَةه بل هي من الجهَادٍ ني سَبيل الله باللّسانٍ والبَيانِ. 

وقد تَناظَرٌ الصّحابّة و يوم السَّقِيمَةِ حنَّ صَارٌ الى في أَهله(1), 


25 577( و«فضائل الصحابة» (لا/ا5)» والبخاري‎ ,»)7941١( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


0 


حرم ان كوي ادر الرّدَّة ولحتدوا اد أبي بكر بِحَدِيثٍ 


4 


و عه 


الّسول يَكلِ: «أُمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ الئَّاسَ عَتَّن يَقُولُوا: لا إله إلا الك فَإذَا كَانُوهَا 
حَمَنُوا مني دِمَاءَهُمْ وََمْوَالهُمْ إلا بِحَقَهَاء وَحِسَابُهُمْ عَلَىْ اللو0 217 . 


9 


فقال أبو بكر: هين كني |الر كال وائله لأدائل من 3 بين الضلةة وال عاذ 
ولو مَنَعُوِي عناقًا -ويروّئا: عِقَالًا- َقائلتهُم عَلَيه)؛ فيان لعمر وغيره من 


31 


الصّحابَة به اين حَاَمُوا أبا بكر فِي ذَلِكَ أنَّ الحَقّ مَعَه مَحَه فبَايَعُوو19). 


وناظرٌ علِييّ وليه الخَوارِجَ حتَّى انصَرّفُوا(20. 

ل ا ر ل 

وناظرَهم عْمَرٌ بن عبد العزيز لقت 200. 

قال أبو عَمَّر بن عَبِدِ ابر لنته ني «جايمع ان والمام وفّضله) (47"7): 
«هَذَا عمَر بن عبد العَِيزٍ يَيتَهُ وهو مِمّن جاء عنه التّلِيظ في النَهي عن الجِدالٍ 


ت مدو ,.)387٠0‏ وابن حبان في «صحيحه)» ,)5١7(‏ والطبراني 5 «الكبير) ,)57/١(‏ 
والآجري في «الشريعة» )١١9/8211١91(‏ وغيرهم. 

)١(‏ أخرجه البخاري :)١1749(‏ ومسلم )7١-77(‏ من حديث أبي هريرة وَلِكُهُ. 

(؟) أخرجه البخاري »)١1٠5(‏ ومسلم )7١-75(‏ من حديث أبي هريرة ؤَلَِهُ. 

29 الخربعة حم (7/0).: وعبد الرزاق في «المصنف» (١١//ا5١)»‏ والنسائي في «الكبرئ» 
/0١‏ ١٠مة)ء‏ وفي (اخصائص على) ,))١19/١(‏ والطبراني في «الكبير) ,)501//١٠١(‏ والحاكم 
في ١١‏ تدرك) (؟/151))» والبيهقى في «السنن الكبرئ») (// 25١9‏ والضياء في «المختارة» 
))5١5/1١(‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 

(4) تقدم تخريجه. 

(8 اسه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) (2875 175ل). 


مناظرة أهل البدع . معدت - 


و 


مر 


: 2 . سمه 2 7 ل 26 
فِي الدين» وهو القائل: مَن جَعل دينه غرّضا للخصومات أكثرٌ التنقل» ولما 
ل ل مولن 1 3 8 عل - دو 2 2 
اضطر وَعرّف الفلحَ في قوله ورّجئ أن يَهِدِي الله به ولزمّه البّيان فبين» وكان 
أَحَدَال اسخين ‏ في العلم بكلتنه). اه. 

راط انار القموويع ختن! الكطاب ولك أبا عبَيدَةَ بن الجرّاح ته لما 
ارت ع ارود ري ري بور الور اا 
َقِرَارًا من قَدَرِ الله؟! فقَالَ عْمَرٌ: لو غَيرٌك قَالّها يا أباعبَيدَةً! نَحم. فر من 
قَدَر الله إلى قَدَر الله! أَرأيتَ لو كَانَ لك إِبلّ هبّطت واديًا له عُدْوّتانِ إِحدَاهُما خصبةٌ 


واللعري 10 ليبن إن دعت الخصبة رعتيا ِقَدَر الله وإن دعيت الجدبَة 


ع عو سمه 
له أبو عبيدة: 


رَعَيتَها بِقَدَر الله؟! فجَاءَ عَبِدٌ الرّحمن بن عَوفٍ وكان مُتَعَيَا ني تعض حاجَتِه فقَالَ: 
إن عِنِدِي في مَذَاعلمًَاه سََوِعتٌ رَشُولَ: الله. كفو يقول: 5 سَمِعُْمْ به برض ذَلا 
تَعْدَمُواعَلَيْه وَإِذَاوَََ رض وَأَنتم بهَا فا تَخرجُوا فار ْه(21. 

وناظرَ عَمَرٌ بن عَبِدٍ العزيز يله غَيلانَ الدَّمَشْقَج17). 


زناطر الكوز اع كد القن 311 


وناظرٌ الشَافِعِيُ حَفضًا القَرْه(؟)» وبشرًا المَرسسِتِ2)20. 


.)7719-9/( "لاه *71/7): ومسلم‎ ٠ ,01/74( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1/١ 5 /( (؟) «اعتقاد أهل الشّنة)‎ 

() «شرح أصول اعتقاد أهل الشَّنة) للالكائي .)7١8/5(‏ 

(4) «مناقب الشافعي) /١(‏ 550). 

.)5١ 5 /١( «مناقب الشافعي)‎ )5( 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 
ولاه ادي حَنبَلٍ ابنَ أبي دُوَادَ في مَسالَة حَلقٍ القرآن227. 
وناظر عَبِدٌ العزيز الكنانٌ بشرًا المَريسِتِ217. 


وناظرَ ابن تر لكة حصي فَنَاظَرَ الرّفاعية” "واي دا ا وناظة 
بسَبْب الو ايسطية»80). 


سل ليخ اع اداه 5 مده كك (-” يك ا 

وذكر ابن الف مُناظَرَةٌ بين سَيْقَ وجَبْري( 1 ومناظرّة بين سنس 
د71 
وك 1 


وناظرٌ الشّيح عَبدُ الرَّحمَنِ بن سعديّ بَعض المُتَكَلْمِين277) وحَكّئ عِدَة 
مُناظَرَاتٍِ بين مُسلِم ومُلحِدٍ(9). 


دعا | شبح | لفقيطلة خلياة إن اذ للقن ا 
ع ها 


)١(‏ «البداية والنهاية» /٠١١(‏ 7720)) و«محنة الإمام أحمد» للمقدسي. 
)١(‏ «كتاب الحيدة». 

() «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 510). 

(4) «مجموع الفتاوئ) (6/ ه7؟). 

(6) (مجموع الفتاوئ)» (”/ .)١5٠١‏ 

() «شفاء العليل» الباب: التاسع عشر. 

() «شفاء العليل» الباب: العشرون. 

(8) «مجموع الفوائد) .)١١5(‏ 

() «مجموع الفوائد) (757170156). 

( «(«رحلة إلئ البيت الحرام». 


مناظرة اهل البدع ‏ مجبرمح 


سبي ار ته 


أنواع المُناظرَةٍ 


الكاط وقد كرون عه ١‏ وقد كرون كا . 

ذَكر شبح الإسلام ابنُ تَيوِيّه -رَحمَةُ الله عَلَيه- فِي بان الدّلِيل عَلَى 
بتطلان 8 ليا (( (ه/ >؟ ؟) وفى (مَجموع المتاوّ» (5/5:”, 65) أن 
التعاط ره قد تكوق يفطات أو كنات 

فالمُناظرَة باعتبّار وَسِيكَةٍ أدائها تَوعان: 

الَوّلْ: المناظرَة الخطابيّة: 

وتَكُون بالتقَاءِ المُتناظِرَيْن في مَجِلِس عِلم للتَناظرِ حول مَساَلَةٍ ماء سواءٌ 


و 


كَانَت اعتقادية أو عَمَلِيَّة وقد يَحضر الْأَمَرَاءُ هَذِه المُناظَرَات. 
“2-0 ل دساى ساس د 5 4 4 2 
هن ذللت: المناظرّة التي جَرّت بين الإِمَامَينٍ مالك وأبي يوسسفْ بحضرة 
هَارُون الرَّشِيد -في صَداقٍ المَرأة تصنع به ما نَسَّاءَ- كما فِي «ترتيبٍ المَّدارِكِ) 
للقاضى عياض .)757١/١(‏ 
0 201 5 َه ٠‏ أ 2 ىن - 2 
ومن ذَلِكَ: مُناظَرَةٌ الإِمَام الشافِعِيَ لحفص المَردٍ فِي مَسأَلَة حَلقٍ القرآن. 
التَّانِي: المُناظَرَةٌ الكتابيّة: 
د 5 5 0 و ووسارهة 8 عض 28 5 144 557 ال اس 
وتكون بمخاطبة المَتَناظِرَيْن في مُسالة علوية عن طريقٍ الكتابة حول هَذْه 
- 
المَسألة. 


2مك في القرآن العظيم وكلام الله القديم 

من ذَلِكَ: ما كته الإِمَامُ مالٌِ إِلَْ الإمَام اللّيثِ بن سَعِدٍ -رَحِمّهما الله-. 
وجوابُ اللَّيثِ بن سَعَدٍ له. 1 

وقد ذَكّر القاضي عِيَّاضُ فِي رتيب المدارك» (55-55): 

المُناظرّة: باعتبار مَوضوعها: 

تو المُناظرٌة باعيبّار مَوضُوعها إِلَى أنواع: 

فقد تكُون فِي الاعتِقّاد: كالمُناظرّة بين الإمَام الشَّافِعِيَ وبين حفص الَردِء 
والمُناظرَة بين الإمّامِ أَحمَدَ وبين ابن أبي دُوادَ وكلاهّما فِي القرآن. 

وقد تكون فِي الف لفقه في مسائِل ذ نقهيّة: فقهيّة: كالمَناظرَة بين الإٍمَامَينٍ الشَّافِعِيَ 
وأحمّد في تارك الصّلاةٍ. 

وتَنقَسِمٌ المُناظرة باعتبار ذَاتِها إِلَ: مَحمُودَةٍ ومَذْمُومَةِ. 


قَالّ شخ الإسلام ابن تَيويّة «َوَلنَنه في «ذَرء تَعارضٍ لتقل والتّقلِ) 
(مار بس والمناطرة المَحمودَة تَوعان» والمَدْمومّة توعان؛ وكَلِكَ أ المناظر: 


وما ألَايَكُون عالِمًا به ولا طاليًا له؛ فهّدً انيت هو المَدْمُوم بلاريبٍ. 


وأمّا الآوّلانِ: نكن كان هالا وال هتناد :2 الميعتر 5 أن ين لغيره 
الحجّة التي تَهِدِيه إِنْ كان مُستَرشِدًا طالِيًا للحقٌّ إذا تَبيّن له» أو ية شلك ويك 


مناظرة اهل البدع ‏ مجررمح 


3 مقت سوا ا دك )م 22 رد ا جر بعك ناي 
عدوانة إن كان تعدا عير سي للحن دون لهو ربوونة وبيباكة وريه عل 


ومع 


التطر في أولّة الكقٌ إن كان يَظُنٌ أنه حن وقصِدٌه البحق. 
وَذَلِكَ لأنَّ المُخَاطَبَ بالمُناظرَة إذا نَاظَرّه العالِمٌ المُبَيّن للحجّة: 
- إِمًا أن يَكُون مِمَّن يَفهَمُ الحَنٌّ ويَقبله؛ فهَذًا إذا بيّن له الحَقٌّ همه وقبله. 

3 ما أن يَكون مِمّن لا يَبَلّه إذا فَهِمَه أو ليس له غَرَض فِي فَهمهء بل 
قَصِدَهُ مُجَرَّدُ الرّدّ له؛ فْهَدًا إذا نُوظِرٌ بالحجّة انقطع وانكف شَرّهِ عن النّاس 
وعدواته. 

. ا أن يكُون الحقّ قد التّس عَليهه وأصل قَصدء الحو لكين يَصعُب 
عَلَيهِ مَعرِفَْه لضَّعفٍ عِلْمِه بأل الحقٌّ» مث مَن يكُون ؟ َلِيلَ العلم بالآثار اتبيه 
اذَه عََئ ما أخبر به من الوه أو لضَعف عَقلِه كوه لا يُمكِنْه أن يهم دقِيقَ 
العلم» أو لا يَفَهَمُه إلا بعد عُسرِء أو قد سَِعَ من حُبجَج البَاطِل ما اعتَفّد مُوجِبّه 
وظَنَ أنه لا جَوابٍ عنه؛ فهذا إذانُوظِرَ بالحجّة أفادة َلِكَ: ما مَعرقَةَ بالحَقٌّ» وما 
َك ا ف اعتقّاده البَاطل» أو في اعتقَاد صحَّة الدِّيل الْنِي اسَتَدَلٌ به عَلَيه 
وبَعْتَ هِمّتِه عَلَى النّظر في الحَنّ وطَلّبهه إن كان له رَ غبَهٌ في ذَلِكَ» فإِنْ صَار مِن 
أهل العصبيّة الّذِين يتَبعُون الظّنَّ وما تهوَئ الْأَنفْسٌ الْحِقّ بقسم المُعاندِين. 

وأما المُناظرّة المَذْمُو 0 آنْ يَكُون قَصدٌه مُجَرّد الظّلم 
والعُدوان لِمَن يُناظِرُه ومُجَرّدَ إظهارٍ عِليِه وبَيانه لإرادة العُلرٌ في الأرض؛ فإذًا 
ا ل 00 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


الَّذِين يُوَيدُ الله بهم الدّينَ كَمَا قَالَ الي يل «إِنَّ الله يُوَيّدَ هَذًا الدب بن بالرَجَلٍ 
ا 
الْمَاجِرِ)” 1 


قَالَ: «وأمًا إِنْ كان المُناظِر غَيِرَ عام باحق بألا يَعرفَ الحَنّ في فس 
ا لي م 
المُعارصَاتء أو الجَممٌ بين دَلِيلين مُتعارضَينء وأَمثالٌ ذَلِكَ؛ٍ فهَّدًا إذا نَاظَرَ 
طَالبًا مَعرِفّة الحَنٌّ وأَدلَّنه والجّوات عَما يُعارِضُهاء والجّمعّ بين الأَدلة 
الصَّحيِحَةٍ - كان مَحمُودَاء وإِنْ ناظرٌ بلا عِلم فتَكَلّم بما لا يَعِرفٌ من القَضايًا 
وَالمُقَدّمات- كان مَذمُومًاة. ْ 

وقد ذَكّر شبح الإسلام نيزي الله تعالّى- فِي «دَرءٍ تَعارْض 
العقلٍ والتّقلٍ» 0/ 05): أنَّ السَّلَفَ لم تَكدفوا 'المُناطدة التّافِعَة ة لهَذي 
مُستَرشِدٍ أو إعانّة مُستَنِجِدٍ أو قطع مُبطِل مُتلَدّدٍ. 

وذَّكَر في / :)5٠‏ أنَّ السّلّف كَانُوا أكمَل النَّاسِ في مَعرقّة الحَقٌّ 
وأَدلته والجّواب عَما يُعارضه وأَنّهُم ِنّما كَانُوا كما يُوجَدَ في كلام كثير 
مِنهُم- يَنْهَوْنَ عن مُجالّسَة أهل البدّع» ومُناظرَتِهم» ومُخاطبتِهم» والأمر 
وعرييولاة الكديتره أ للمُسلمين من مُخاطَبَتِهِم؛ فإنَّ الحَقَّ إذا كان 
امساح يه اطي د ديم 
مَنعُه من ذَلِكَء فإِذًا هُجِرٌ وعُزَّرَ كَمَا قحل أَميرُ المُؤمِنين عكري لكاي 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) /١(‏ 551).» والبخاري (70557, 24701 25505 ومسلم 


(011-118)» وغيرهم من حديث أبي هريرة ؤَلِيَهُ. 


مناظرة أهل البدع . معدعت 
بصَبيغ .بق عسل التمبوع 217 وكمَا كان المُسلمون يفعلوقةة أو قبل كما قكل 
المسلمون الجَعدَ بن درهمء وغَيلانَ القَدَرِيّ وغكها - كَانْ ذَّلِكَ هو 


الكفيلحة بخِلَافٍ ما إذا تَركَ داعِيًا وهو لا يَقبَلُ الحَقَّ إِمّا لهَواه وإمًا لفسادٍ 


ىف 
2 


إدرّاكه؛ فإنَّه ليس فِي مُخاطبته إلا مَفْسَدَةٌ وضَرّرٌ عَلَيهِ وعَلَى المُسلمين. 

وَقَالٌ في (48/7*): «وأمًا جنسٌ النّظر والمُناظرَة اليه يَنْهَ السّلّف عنه 
طلقا بل هذا إذا كان حق يكُون مَأمُورًا به تاه ومنهيا عنه أخرعلء كَمَيره من أنوع 
الكلام الصّدق؛ فقكل 0 عن الكلام الْنِي لا يفهمه مهم م أو الذي يضر 
المُستَّمِعٌ وعن المُناظرات الّْبِى تورث شُبّهاتِ وأهوات فلا تَفِيدٌ علمًا ولا دِيئًا». 

والتملبوة أنائوا الكوظ عل طياكانة وتعوي ولاخ وين الوا له لشن 
كما فَعَل عَْمَرٌ بن عَبِدِ العزيز وله واستتابك ثُمّ نكت التَّوبةَ بعد ذَلِكَ 
فقَتَلُوه("2, وكَدَّلِكَ عليٌّ ارما سس ج فنَاظرهم ثم 
نصفهمءاثمٌ كَائَل الباقيت 9) 

قال (*/ :)”5١‏ «وقد يَنْهَون عن المُجادلّة والمُناظرّة» إِذَا كان المُناظر 


4 


رَجَع 


,)5١56 2167( والآجري في «الشريعة»)‎ »)١58 21١55( أخرجه الدارمي في «سئنه»‎ )١( 
وابن بطة في‎ ».)2١50 .1١8( واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ 
.)7/869( «الإبانة»‎ 

(؟) أخرجه الفريابي في «القدر) (71/4, 78٠‏ 0777), والدولابي في «الكنئ والأسماء» (859)» 
والآجري في «الشريعة» (015, 23١782515‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة») (1777. 113760 217777))» وابن بطة في «الإبانة) (1805-1/257)» وعبد الله بن 
أحمد في «زوائد المسند)» .)١7١ /٠١(‏ 


(') سبق تخريجه. 


كمعد في القرآن العظيم وكلام الله القديم 
ضَعِيفَ العلم بِالْحُجَّة وججواب الشبهّة؛ فيُخاف عَلَبهِ أن يُفِسِدَّه ذَّلِكَ المُضِلء 
عن ل ا وري ف 8 52 1ك جام 
كما يُنَى الضَعيفٌ فِي المُقائلّة أن يُقاتل عِلجًا قويّا من عَلوج الكفار؛ فإن ذَلِكَ 
وفوا نك عنها إذا كان القاعر خعارةا كلو لهال قاذ قله جوهو 
و 4 3 0 هط 3 30 ع7 7001 - 2 
السُوفِسطَائِيُ-؛ فإنْ الأمَم كلهم مُتّفقون عَلَىْ أن المُناظَرَةَ إذا انتَهّت إِلَى 
مُقَدّماتِ مَعروفَةٍ بَيّنة بتفيها ضَرُورِيَّة وجَحّدها الخَصِمٌ كان سُوفسطائئاء 
و ل 0 
عن مَعرفَة الحَقّ -ولا مَضَرَّ َ هَ فيه- تَرَكُوهء وإِنْ كان مُستَحِقًا لقاب عَاقَبُوه مع 
القَدرَة: إمًا بِالتَعزِيرِ وما بالقتل» وغالِبٌ الحَلقٍ لا يَقَادُون للحقٌّ إلا بالقَهرٍ. 
ا ا 202 500 0 ع 5 
والممقصود: أنهم نَهُوا عن المناظرّة مَن لا يَقوم بواجبهاء أو مع من لا 
أ - وو 
كرون فى المناطزه تصلخة رامضة أو فيها مفقتة: رابيكة هزه آموة عارهة 
تَختَلفٌ باختلاني الأحوال. 


- عو 


ا 01 
الامو 


وأَمّا جنس المُناظرَة بالعن + ققد تكوة واعنة كاز و كح 

وفِى الجملّة: جنس المُناظرّة 512000ك1 ومفسدة 
ومّصلحة. وحق وياطل). اه. 

ثَالَ في (*/48*): «إذا كانت المُناظرّة تتَضَمّن أن كُلّ واحِدٍ من 


المَتَنَاظِرَينٍ 5-1 ببَعض الكن - نهي عَنهًا لِدَّلِكَ). 


وقد ذَكر هل الجلم: أن المُناظَرَةَ جب فِي حَالاتِ وتُستَحَبٌ في حالاتِ» 


مناظرة أهل البدع 2 
وحوة مُحَرمَة في حالاتٍ: 

* فالمُناظرَة تَكُون واجبّة في حَالات: مِنها: 

- أن تَكُون تُصِرَّةَ للحن بإقامّة الحُجَج والبَراهِين القاطِعة وحلّ 
المُشكلات فِي الدّين لتَندَفِمَ الشبُّهاتُ» وتَصفُوٌ الاعتقّاداتُ عن تَمَوِيهَاتِ 
المُبتَدِعِين ومعضلات الملحدين. 


20-0 


حون مع أهل الكِتّاب إذا ظَهَّرت مَصِلَّحَةٌ من إسلام من يُرجَى 


- أن يعيّنَ الحاكِمٌ عالِمًا لمُناظرٌة أهل البَاطِل ويَكُون أهلا لذَلِكَ. 
4 وقد تَكُون فَرْض عَينِء وقد تَكُون قَرْض كِنَا كفايَة. 
ا 


فتكُون فَرْض عَين: إِذَا لم يُوجَدْ سِوَئ عالم واحَدٍ و كَانَ أهلًا للمُناظرّة فى 


الحالاث الْتِى تَجب فيهًا. 
وتكُون فَرْضٌ كِمَايَةِ ني حَالاتٍ: مِنهًا: إِذَا كان انون آمل العلم غَيرٌ 
واحد برست اد 0 فقيام واحلٍ م: ينهم منهم حِيئئِذٍ يكفي لسّقوط 
* وتكون مَندُوبَةٌ فى حَالاتِ منهًا: 


ع و 0 أآءًِ و 
١‏ - تأكيد الحَقق وتاييده. 


"- مع غير المسلمين الذِين يُرجَئ إسلامهم. 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


بم و -ه 
#* وتكون مَحَرّمة فى حالاتٍ منها: 
و 


إِذَا كَانَت المُناظرة توَّدّي إلى طمسٍ الخري ورّفع البَاطِل, وقَهِرٍ المُسلِمء 
وإظهارٍ عِلمء وتَيْل دُنيا أو مالٍ أو قَبِولٍ عِندَ النّاسٍ. 


ًَ 
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سمط سيت مناظرةأفل البدع 2 


ع 


هو الشَّيحْ الِوِمَام القدوة الخليقة المُجِتَهِدٌ م تيح الإسلام ان الدين ابو 
مدن عد الله بن أحمّد بن مُحَمَّد بن قُدامّة بن مقدام بن نصر المَقدِيِيٌُ 


الْجَمَّاعِيلِيٌ ثم الدَّمَشْقِيٌ الصَّالِحِيٌ الحَنبَلنْء صاحِبُ «المُغْنِي). 


ذ- و 
* مولده: 


ذلك بختاعيل هن عمل تاتلّ؟ شنة إحتاف «وأريعية وخميماكة فى 


فَكَانَ تام القامّة» أَبِيَصضء مُشْرقٌ الوّجِهٍ أَدعَجَء كأن النورَ يَخْرّج من وَجهه 
لحُسنهء واسِعَ الجيينء ؛ طَوبل ال اللَّحة قاِمَ الأنفٍ انقزر الحاجيوقة مق 


0-1 


,عو ور 
ما صفاته الخلقية: 


و ده تين 0 يو .عل 5 .4 م 5 مر عه لض 
فكان ذكياء حَسّن التصَرّفء. حَسّن الاأخلاق» لايكاد يراه أل إلا مبتسماء 


كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم 001 
يحكِي الحِكَاياتء ويَمرّحُ ويُمازِح ويَنبَسِطُ ولا يُنافِسُ أُهلّ الدّنياء ولا يَكادُ 
يَشكوء ورُبّما كان أكثرٌ حاججة من خيرم وكَان يئر وكَان مُتواضعًء ذا أناٍ وجل 
ررحت وا و الع ري وي السسرركاه اراب الغاره لاتير 
العبّادّة» داك ِمَ التَمجّد يُصَلَّي بخشوع يَقُوم السّحَر بسع وربّما وَقَ صَوتهه وكان 
حَْسّن الصَّوتِ. 

* طَلَبّه للعلم: 

د اودري ان مسا رن ولمعفة معرةة وخفظ العران؛ 
ولَرْمَ الاشْتِعَالٌ من و صِغَرِه وكَتّب الخَط المَلِيحَ» وكَان من بُحورٍ العلم وأذكياء 
العالّم» وحَفظ (مخ 5 مُحْتَصَرٌ الخِرّقِيّ»» وقرأ عَلَى مَشايخ دِمَشقٌ» ثمَّ رَحَل إِلَى بَغداد 
هو واب خالته الحافط عَيدٌ العَنِيَ بن عَبدٍ الواحِدٍ بن عليٌ المَقدِسِيٌ سَنَهَ 
ل سا لوي ار مر و 
ولا عِندَ الشّيخَ عَبدٍ القادر بن عبد الله الجيليٌ الحَنبَليَ» : نم أقامًا عِندَ ابن 
الجَوزِيٌ» ثم انتقَا إِلَى رباطٍ ابن التَّّال واشْتَمّلا عَلَىْ ابن المَيّيّ وعادً المُوَفقٌُ 
مر أخرّئ إلى بغداة سَنَةَ سَبع سين ومَعَه عِمادُ الدّين أبو إسحاق إِبرَاهِيمُ بن 
عبد الواحدٍ بن علكٍ المَقدِسِيٌ فأقاما سَنَدَه وحَجّ سَنَهَ ثلاث وسَبِعِينَ فسَمِعَ 


5 
اله ل 


بمكة 
. 


ِ! 
أو 


بحل ار زجعي نايع اليري الااطيق! أن الخرني بحي 04 اريخ 


وسَبعِين» ورَجّع مع وَفدٍ العِراقٍ إِلآئ بغداد» وأقام بهَا سنك فسَوعَ دَْسَ ابن 
لمن ثم رع إِلَىْ دِمَشْقٌّ» واشتّكّل بتصنيفٍ كِتَاب «المُغني). 


نت مناظرةأفل البدع 2 


0 ص - 2 ب - - 0 و 8 


وقَالَ: 5109 الحية تقد عن زأى الل كال عي حا 


يُسَبّهّه لَنَا؟ ! 
4 00 5 زو 20 م له - _ 
قلت: قوله: مَن رَأَئ الله حت يشبهه لنا؟ كلام حَسَن فِي غايّة الجَودَةِ؛ لآن 


اع اجرح عام موف 1 رك هد انربك ىس 0 كت 2 
الذى رَآه بعيتى رَأسه قال: «رَأيت رَبى) وسّكت عن التشبيه؛ فِيَسَعَنا ما وَسعّه). اه. 


2 8 0 ا 5 ير ع ,ع ل ََ 

قلت - رَبِيِعٌ -: قوله: لان الذي رَآه بعيئي رَأسِه قال: رَأيت رَبِي. فيه نظر؛ 
2 1 َال 00 000 رن 0 رع م 7 7 ِ .4 
لان النبى كلد قال: «(وَايت نورًا» لما سيئل: هل رَأَيتَ رَبَك؟ ل الرَوايَة 


الأعوع اوه ان 3107 

وقَالٌ ابن رَجَبٍ: لوكو بزب الكرضي يع اللتكلسيو ني الازي ااكلار, 
وكان كَثِير المتابعة للمَشُولٍ في باب الأصول وغَيره لايَرَئ إطلاقٌ ما لم يُوثَر 1 
من العبارّات» ويَأمّرٌ بالإقرار والإمرار لِمَا جَاءَ في الكتّاب والمُّنة من الضفات 
من غير تَفُسيرٍ ولا تكيبف ولا تمثيل ولا تحريفٍ ولا تأويل ولا تَعطيل». 


وذَّكّر الحافظ أبو عَبِدٍ الله اليُونِبنِيٌ: أنه أَرادَ أن يَسألّه عن التَشبهِ فقَالَ له 


م قُدامَة: «التَشبِيةُ مُسِتَحِيلٌ» قُلتُ: لِم؟ قَالَ: لأن من شَرْط التَّشبِيهِ أن تَرَئ 


بن 
الشَّىءَ ثم تُشَبّهَه مَن الذي رَأَئ الله ثم شَبَّهَه لَ91؟1). 


6 


2-0 


)١(‏ رواه مسلم (/10) من حديث أبي ذر ؤَلِيََهُ. 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 0ك 

* تَدريسّه العلم: 

تصَدذر المُوّفق في جاع دِمَسْقّ) مُدَةَ طويلّة» وكان يَوْمٌ الناسّ بالجايع 
سكم سسس رويد 
ل ل ال 0 
وكَان مَنِلُهِ الأصل بقَاسِيُونَه فيتصَرف بَعضّ اللَيالِي بَعدَ العِشَاء إلى الجبل. 

وبقي الشرق على ناتايس الخلعة للمُناظرّة» البحى , له والفقياة؛ 
وكان يُشْغْل -يُدَرُس- إل ارتقاع الها ومن يعد ب الظّهِر ل الممغرب» ولا 


يَضجُرٌ ويسَمّعونَ عَلَيهه وكَان يُقَرِئٌ فِي النّحوء وكَان لا كاد يراه أَحَدٌ إلا 0 


ولا علم أنه أو جح ارب 0 عدا إلا وهو ييتَسِمٌ» وديم قرعا عليه 


بَعدَ المغرب وهو يَتعشئ. وَاشْتَغلٌ عَلَيه لاس 1 ب«الخرّقيٌ ح و«الهدَايّة)» ثم 
ب«مُختصّر الهداية» الْنَى لبعد ذَلكه واشتكلوا عليه يتضافقة. 


ل المُوَفّقُ ولتت في أصول الدَينِء وأصولٍ الفقهء والتَمسيرِء والحَدِيثِْ» 
والفقه» والأنسابء والمُضائل. 

* فومًا صَنَّف فِي الاعِيَقَادِ: 

-١‏ الّمعَة الاعتَقّاد). 


٠‏ (الاعتقاد). 


5-١‏ سد مناظرة أهل البدع يس حيو 
و و عد الاسم 
-'٠7‏ (البرهان فِى مسالة القران». 
بير و 5-2 2 ا الو اصن ور سم 
- «جواب مَسالةٍ وَرَدت من صَرخد فى القران». 
8 - «القَدَر). 
عي اوكه 
5- (مسالة العلو). 
4 و ٠‏ 2 2 2 
/ا- «مسالة في تحريم النظر في عِلمٍ الجدم ا 
- #القداطرة فى القران الكريم» -وهو كتابنا هَذَا-. 
4- (إثبات الحَرفٍ). 
٠‏ «ذمٌ التأويل». 
0 َ 
فت نروك الناق وخنة الكناظ ان 
و 
31 «الميزان فى أصول الفقه). 
2 وفى الفقه: 
-١‏ «العمدّة). 
؟- «المقنع». 
«الكافى»). 


5- (المغنى). 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


9 ِ 2 و 0 
ولابن ايه مُوَلْاتَ أخرّئ كثيرَةٌ يَطول المَقامٌ بذكرها. 


5 
6 


قَالَ الضَّياءٌ: «كان لَه إِمَامَا في التّفسيرء وفِي الحَدِيثِ ومُشكلاته. 
في الفقه بل أَوحَدَ رّمانِهِ فيه ِمَامًا في عم الخلافء أُوَحَدَّ فِي المَّرائْضء إِمَامَا 
00 الفقه» إِمَامًا في النّحوِ والحِسَّابٍ وَالأَنَجُم السَّيّارَة والمّنازل. 


ئ أَحَدٌ مِثلّ الشّيخ 


ما رَأَءا 


2 8 آل يو مين ير 2 5 
وسّمعت مَحَمَد بن مَحمودٍ الأصبَّهانج شرل 


5 


وسَمِعتٌ المُفتِي أبا عْبَيدِ الله عُثمانَ بنَ عَبِدٍ الرَّحمَنِ الشَّافِعِيَ يَقَول عن 
المُوَفْقٍ: ما رَأَيتُ مِثلّهُ كان مُوَيّدَا في قتاويه. 

وسَمِعتٌ المُفِيِ أبا بكر مُحَمّدَ بنَ معاي بن غنيمة يَقُولُ: ما 
فِي زَمانِئا أدرَكَ كزبجة الاجوهاد إلا لخر اهن 


- 


وكان مشت سَدِيدَ الاحتِمّالٍ للأدّئ» ولا يُنَاظِرٌ أحدًا إلا وهو يَبنَسم. 


ع د 0 


وثَالَ أبو شَامَةَ: «كان إِمَامًا عَلَّمّا في العلم والعَمّل صَنْف كنبا كَثيرَةً). 

ثَالَ الحافِظٌ أبو عَبدٍ الله اليُونِينيٌُ: «أمّا مَا عَلِمتّه من أحوال شحنا 
وسَيّدنا مُوَفقٍ الدّين: فإِنَّي إِلَى الآنَّ ما أعتّقد أن شَخصًا مِمّن رَأَيْه حصَّل له من 
الكّمالٍ فِي العُلوم والصّفَاتٍ الحَمِيدَة التي يَحصّلُ بها الكمال سواة؛ فإنّهِ كان 
كابلا في صُورَيه ومعناُ؛ من حت الحُسْنّ والإحسان» والجلمُ -0 


ا 


والعُلومٌ المُحتَلِفَه والأخلاقٌ الجَمِيلّة» رَأْيتُ منه ما يعجر عنه كبارٌ الأولياء...) 


- سم مناظرة أهل البدع . مكدع‎ 5١ 
لالدو كان الله قد شيل ان لق شَرِيفِ وأفرَغ عَلَّيهِ المَكارمَ إفرَاغَاء‎ 

وأَسبَعَ عَلَيهِ النّحَمَ ولَطَف به في كلّ حال». 

قال الضّياءٌ: «كَانَ حَسَن الأخلاق: لا يَكادٌ يراه أَحَدَّ إلا مُبتَسِمّاء وكان لا 


5-9 


يُناظرٌ أحدًا الاتوغو تكب وكان لا ينافس أهلّ ادناه وذ ا يها 


م ص عر 


وثال المَهاء: «كان تجاعاء كان يتَقَدّم إِلَى الْعَدى وجَرحَ 5 وكان 


و ىه 
يرامِي العدو). 


له نَظمٌ كَثيرٌ حَسَنء وله مُقَطّعاتٌ من الشّعر: 


را عي 
فمن شعره قوله: 


لتقل افة أخة والتانا شَوَارعٌ يَْتَرِنتَكَ عَنْ قرب 
1 ب ك2 نَكَمْ لِلْمَوْتِمِنْ سَهُم مُصِيبٍ 


شوش انزع كي تأكتقة ‏ #وناللجووتاين بيه 
لَئْكمْ 1 0 انا اسان يَكُفيِكٌ ندا 3 لَمَضِيبٍ 
كن كذ ليف يريا طلالفيإنرَاط لتيب 


تسر بتسساب تسد مار ياف خوِلدَارِهُ 


كد في القرآن العظيم وكلام الله القديى ل يخ 00 


و ور 
وتفولحاجتي كت 
«الاشسة وَاقَصِ در 2 

وعنه 


2خ 341 ِ ب 
اعد ناك الشستت اعمد كنا 


وودطوى 1 0 ِ 0 
ل 3 5 |04 
تخرق عمرِي كل يوم وَلم 
22 2ه م 


إِذَا سَيِلُوا عَنّي أَجَابُوا وَأَعْوَنُوا 
وَغْيََتْ في صَذّع مِنَ الْأَرْض ضَيقٍ 
ا ا 
َب كُنْ بي مُؤْنسايَوْموَحستِي . 
ونا ضورق آنِي إذئ الفوضاز 


لمن الموَئّق الل عَم عُلمَاء عضر 
وصَنّع لتفسه مَشِيِحَةَ حَافِلَة. 


4 أ 2 50 
ومين سوع ينه 


-١‏ أبو القَصلٍ أحمَدٌ بن صالِح بن شافع الجيلِيُ ثم 


9و 


ا م2 118 5 
هيَعُوفَهَاإنْ لمأدارة 


اتشيية وو المذار كسارة 


ف شين 8 الو عا ا 
إن أ 3 ا هه 
2 3 
5 3 كاه و4 
ني إليّ يتصدق 
د ف 


م 5 وو امي يزه ع 5 
فهل استطيع رقع لاا 


4 


فو القير د 
وكبسيكا يتا 


َِنْ سَاكِتٍَوْمُسْوِلٍ يتَحَرّ 


ول 2-7 52 ذا لوك 


وَأُودِعْتُ فِي لَحْدِ به الترْبُ مُطبَق 


ره بِلِمَشْقٌ) وتغداد» وه والموصلء» 


البغدادِيٌ الجرئك 


وكاذ أخهالقلجاء التكدليى» والنقاك المحدنين 


5-١‏ سد مناظرة اهل البدع ‏ مجررمح 


15 وو كف ب عو عطقك جو ١‏ فار نسي لد نرف انال ان 00 
قال الموفق: كان إِمَامًا في السنة» ثقة» حافظاء يقرأ قراءة مَلِيحَة بصّوت رفيع. 


يي و ماين 


اد مَحَمَّدِ الرَّحَبِيٌ . 
4 لطم ب مقكوارة نداقة التقوريية والذ المردق. 
6- ماكر احمدية الْمُقَدّب بن الحسين البَغدادِي الكرخييٌ المسئد كا 


وم ددا 


تق متَودّدٌ 


ب 2 8 03 ا فير و 7 1 ع ا 
1- ججمال الدين أبو الفرّج عبد الرّحمنٍ بن عَلِيٌ بِنٍ مُحَمَّدٍ ابن الجَوزِي 
البَغدادِيٌ» الحَنبَلِتُ الواعظٌء صاحبُ التَّصازِيفٍ. 


وَغيرٌ هَؤٌلاء كنيد 


تَرَوّج المُوَفْقٌ ابنهَ عَمّه مَرِيَمَ بنتَ أبي بكر بن عَبِدٍ لله بن سَعَدٍ المَقَدِسِيٌ» 


6 


200 


ورُزْقٌ مِنهًا بأبِي المَجِدٍ عِيسَىء وأبي الضل مُحَمَّدِ وأبي العرٌ يَحيّئ» وصَفية 
وفاطِمَق ومات أُولامه التَلامَدُ في حياتهء ولم يُعقبْ من وَلّد اموق يسرّئ يسن 
حَلف وَلَدَينِ صَالِحَينء ومَانَا والقطع عَقِبّهه ثم تَسَرّى المُوّفق بجاريّة» ثم 


بأخرَئ» ثم تَرَوّج عَزْيّة فمَاتت قَبلّه. 


“2ه في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


:* وفاته: 

وَكَانَتَ وَفاته يَومَ هالشيةة يَومَ م الفطر» سَنَةَ عشرين وستمائة ودذفن من 
لكَدِ جل قَاسْيُونَ حَلْفَ الجامع المُظَمَرِيٌّ في مَقبَرَتهم المَشهُورَة 

ورَنَاهُ صَلاحٌ الدّينِ أبو عِيسَى مُوسَئ بن مُحَمَّدِ بن حَلَفٍِ بن راجح 
١‏ 
لْمْيَبْقَ ل يد للونووة : فِي الْعَيّْشٍ إِنَ الْعَيْشر سَم مُنْقِعْ 
اوح وو ب كن الأنام ليد اكور 


1 


4 


5509 للست مناظرةأفل البدع 2 


7 
بود 
٠.‏ 
كر و و 
وَمَف القخطوط 
اعتَمَدْتُ فِي تَحقيقٍ هَذَا الكتاب عَلَىْ مُصَوَّرَةٍ من نُسِحَة حَطَيّة من مَحمُوظاتٍ 


المكتبة الي نّحتَ رفم (0161)» كما دكر لِك َع من حقّق الكتاب. 


0 - 


وعد دُ أوراق هَذْه التسحّة كلاثٌ وعشرون وَرَقَك في كل وَرَكَةِ وَجَهَانِ - 


عَدَا الوَرَقَةَ كد01 دواحيت كبن عليه اسم الكِتّاب وتران وفي كلّ 


بع الاستدراكَاتٍ مَل هايش الأورائي» ولم يكز فا اسم الَاخ؛ | إِلَا أنه قد 
كيت هل الؤرّفة الأرارر: «روايّة المَقير إِلَى الله تَعالّى مُحَمَدٍ نن الحسى..' 
إجارَةٌ عَمَّن وَقَمَه تَقَبّلَ الله منة...217). 

وهي من أوقافٍ المَدرّسَة الضَّيائية بفح جبل قَاسْيُونَ. 

فقّد كتب عَلَىْ الوَرّقة الأولن : 2 بالضيَائية -- جَبَّل يون رَحِم 
الله وَاقِفَه ومنشكها. 
)١(‏ وقد سبقت بورقة كتب عليها «مناظرة الشيخ موفق الدين» وكأنها ليست من الأصل. 
(7) كلمة لم أتبينها. 
() كلمة لم أتبينها. 


(857 بلست فناظرةأفل البدع )22 


50 ست مناظرة أفل البدع )22 


“2د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


59 لسلست مناظرة أفل البدع 2 


سو جه 


مَوضوع الكتاب 


أنّا مَوضُوع الكتاب فهر حِكَايَةُ مُناظرَةٍ في القَرآنِ العَظيم وكَلام الله وك 
جرت بين ابن قدامّة لله وبين بتعض أهل البدّع؛ فِسَأَلٌ بَعضٌ أميذاتب ابن 
تدافا وه مكانة لدان عار جلف إل باشالره عي ان ذَكّرها عَلَى غير 
سَبيل الحِكَايّة حَشْيةَ الزيادَةِ فيها والنقصان حَتَّ لا تَكُون الزّيادَة في الحُجَحج 
والأجرطاض تووم كلقا لتكو ا كر لاعت ماك رو 


“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم مسلاا اي غ0 


سو جه 


عَمَلنِ في الكِتَاب 


-١‏ قُمثُ بتّسخ الأصل المَخطُوط بحسب رَسم وقَواعِدٍ الإملاء الحَدِيئّة. 

؟- قَابَلْتُ المَنسُوحَ بالأصل. 

*“- صَحَحْتٌ الأخطاء التي وَجَدْتُها في الأصلء وأَشَرْتُ إِلَى ذَلِكَ في 
الهايش. 

؛- وَضَعْتُ عَناوِينَ لفِقرَاتِ الكتاب لإيضاح المَعَئ المُراد؛ إذ المُوّلّفُْ 

مدعنت هلا القر اد ضع الي رَأثُ أنه تَحتاح إِلَى تعليق. 

1- عَلََّتُ عَلَى بَعض المسائل الفِقهيّة الي ذَكرها المُوَلّفُ. 

- صَبَطتٌ النّصّ قَدْرَ المُستطاع حَتَّى يَسهْل عَلَىْ القارئ قراءته. 

8- تَرجَمْتُ للأعلام الَّذِين ابستعري لكان 

قد تخت الالحافية اناك تخريجًا علميًا مُتَوَسُّطَا لم أَتوَسّعْ فيه 
اضر عر لس ااه 

-٠‏ كَتَبتٌ مُقَدَّمَةَ للكتاب ذَكَرْتُ فِبِهًا اعتقَاد السّلَف فِي القرآنٍ العَظيع 
وكلام رب العالّمين ورَدَّهُم عَلَىْ المُبتَدِعَةٍِ المُخالِفينء مُخْتَصِرًا ذَّلِكَ حشيّة 


9 سملت مناظرةأهل الببع عي 
الإملال بالتّطويل. 
-١‏ ذَكْرْتَ فصلا عن المُناظرّة: مَعناهًا ومَشْرُوعِيتها وحكيها وموقف 
السّلّف منهًا. 
#اسقلت كات شار عد لك مل 
أ- فِهرس الآياتٍ القرآنيّة. 
ب- فهرس الأحاديث النْبَويّة. 
ج- فهرس الآثار. 
د- فهرس الموضوعاف: 
وكتب 
أبو عبر اللب ربيع بن دَكرَيًا بن مهب أبو هَرْصةَ 
َيلَهَ الجمْعَةٍ ١‏ من رَجَبَ القَردِ 577 ١ه‏ 


٠ 3‏ الله أ َي 0ض > لله 
الدواخلية - المّحلة الكبررّى - غربية 


86 6 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


0 


العالم القَقِيهِ الوّرع مُوَفْقٍ الدّين شيخ الإسلام ناصر السَّنَّ مُفتي الفِرَقِ 
قامع البدعة سَيِّدِ العُلَماءِ مُعين أهل الحَنّ أبي مُحَمَّدٍ عَبِدٍ الله بن أَحمَّد بن 


عاو 


18 2 00-8 امه ساهو 7 كي 0 و 
مَحَمدِ ابن قدامة المَقَدِسِيٌ -رصى الله عنة وأرضام-. 


عات 8 اع ا و عاو 7 مون لا شدي لوطو 2 0 ١‏ 
جَرَتْ به وبّينَ عض أهل البدعّة في القرآن العَظيم وكَلام الله القَدِيم' ١‏ 


86 6 


)١(‏ القديم قد يكون نعتًا لله َه وليس هو اسمًا من أسماء الله وده وإن كان يمكن أن يُخبر عن 
الله ويك به» لكن لا يسمئ به الله تعالئ؛ لأن أسماءه توقيفية. وراجع ما ذكره ابن أبي العز في 
ااشرح الطحاوية» (ص /الا-8م/ا). 

وقد يكون نعنًا «لكلام» ولا يوصف كلام الله بأنه قديم؛ فهو من الألفاظ المخترعة المبتدعة 
الحادثة التي لم ينطق بها السلفء والذي عليه أهل السّنة والجماعة المخالفون لأهل البدع: أن 
كلام الله ول قديم النوع حادث الآحاد. وأن الله وك يتكلم بمشيئته وقدرته لا يمتنع عليه شيء 
أراده» وآن الله وك متصف بالصفات الاختيارية القائمة به. وراجع «التسعينية» (؟/ ))5١157‏ 
وتعليق الشيخ سليمان بن سحمان علئ قول السفاريني: «كلامه سبحانه قديم» )17١/1(‏ من 
«تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» .)5١ /١(‏ 


35 لسلست مناظرةأفل البدع 2 


قَالَ الشّيحْ الإِمَامُ العالِمُ العامل المَقِيهُ مُوَهَقُ الَّينِ شبح الإسلام مُفتِي 
الآنام سيد العُلَماءِ أب مُحَمّد عَبدُ لل بن أحمد بن محمد ابر قُدامَة لمعي 


شي الشاغدة وأركا ]17 


الحَمدٌللِّ ربٌ العَالَمِين» وصَلَّ (') الله عَلَى مُحَمَدِ الب وآلهِ أَجمَعِين. 


أَا يَعذ0): 
اد “مض وين وو 49 - - 
له تكدّو شؤال تقض أصكابنا عن حكانة قاط :81 جوت ربق ويية 


(1) هذه الجملة دعائية -وإن كان لفظها الخبر- ومعناها: اللهم ارض عنه؛ اللهم أَرْضِه. 
وقد جرت عادة السلف علئ أن الصلاة والسلام للنبي يِل والترضي لأصحابه و9 
والترحُم لمن بعدهم؛ فإذا جاء لفظ الترضّي لغير الصحابة فمحمول علئ الدعاء لا على 
الشر: 

() اقتصر المؤلف '#كْلدَتَه علئ الصلاة فقط» ويجوز أن يقتصر على الصلاة فقط أو السلام فقط 
عا اقول راح حار الا ايح صافنه كن الاففال هر االجقع ون الفلا واليناام 0190 ا 
يبن أمر هما فقال: إيكأها ماص كيه وَسَلَمأَْليمً 4 [الأحزاب: 01]. 
وسيتكرر من المؤلف ذكر التسليم فقط أحيانًا. 

() أما بعد: يؤتئ بها للانتقال من الخطبة إلئ الموضوع, أو هي كلمة يؤتئ بها عند الدخول في 
الموضوع الذي يقصّد. 

(؛) المناظرة في الاصطلاح هي: المحاورة في الكلام بين شخصين مختلفين يقصد كل واحد منهما 


مهي في القرآن العظيم وكلام الله القديى يخ 000 
2 0 كما ا ا اسل 93 01 ع 2 70-8 
تعض أهل البدعَة فِى القرآن؛ فخِفتٌ من الزيادَةِ والتقصان؛ فْرَأَيتٌ أن أَذكْرَ ذَلِكَ 
2 1 2 7 د 6 م م 

علئ غير سَبيل الحكايّة؛ كئ لا تكون الزيادة في الحجج والاجوبة عن شبّههم 
كَذِيَاء مع تَدَ لقنم ذلك لأكدة ماكراف إن ءانه انك والله الترنق والتعيت 


وهو حَسبنا ونعمَ الوكيل. 


> تصحيح قوله وإبطال قول الآخر مع رغبة كل منهما في ظهور الحق. اه. من «آداب البحث 
والمناظرة» .)١79(‏ 
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سو جه 


الخلّاف بَينَ أهل الشنة والجّماعة 
وَبَينَ المُعتَزْلَة في القرآن 


آ- هه 
06 


فتقول: د أثنا 
والأربع 12 شونة» أذلها القامة واعرها التق ةانتووانة شرو راان 
كروي كلمات» عدار 7 تسفوع تكتوت17, 


1 د ةر 1 مه 22 
نعتقد ان القران كلام الله» وهو هله المائة 


)١(‏ يعتقد أهل السّنة والجماعة أن القرآن الكريم كلام الله ون حقيقة» حروفه ومعانيه» وأن الله كيك 
تكلم به بحرف وصوتء وأنه حيث قرأه القارئ» أو سُطر في المصاحف أو كُتب بالمداد» أو 
حفظ في الصدور أو تلي بالألسن فهو كلام الله وق. 
قال ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالق- في "صريح السّنة) (ص 5 7): «القرآن كلام الله وتنزيله؛ إذ 
كان من معاني توحيده؛ فالصواب من القول في ذلك عندنا: أنه كلام الله غير مخلوق كيف كتب» 
وحيث تلي» وفي أي موضع قُرئ» في السماء وجدء وني الأرض حيث حفظء في اللوح المحفوظ 
كان مكتوبّا وني ألواح صبيان الكتاتيب مرسومًاء في حجر نُّقشء أو في ورق خط أو في القلب 
ُفظء وبلسان لُفظء فمن قال غير ذلكء أو ادعيل أن قرآنًا في الأرض أو في السماء سوئ القرآن 
الذي نتلوه بألسنتناء ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد غير ذلك بقلبه» أو أضمره في نفسه. أو قاله بلسانه 
دائناء فهو بالله كافر حلال الدم» بريء من الله» والله منه بريء» بقول الله وكْكَ: © بل هوقيءان يحيدٌ © 
في لوج تَحْمُوظٍ © * [البروج: ١‏ ١7؟]‏ وقال وقوله الحق: وْكَ: #وَإِنَ أحد ين المشركرت 
لتتقائك تيه حَقَّ يسْمَمَْ كلم أل 4 [التوبة: 7]. فأخبر -جل ثناؤه- أنه في اللوح المحفوظ 
مكتوبء وأنه بلسان محمد #آكةٍ مسموع وهو قرآن واحدء من محمد #ة مسموع, في اللوح 
المحفوظ مكتوب, وكذلك هو ني الصدور محفوظء وبألسن الشباب والشيوخ متلو). 


“كمد في القرآن العظيم وكلام الله القديم للا ع0 


م ع و« 8 0-4 ير و 5 5 
وعِندّهم: أن هذه السور والآياثت ليست بقران» وإثما هى عبادة(١)‏ 2 


> قال الطحاوي لت في «عقيدته»: «وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على نبيه 
وحيّاء وصدقه المؤمنون علئ ذلك حقّاء وأثبتوا أنه كلام الله بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» 
فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر» وقد ذمه الله وعابه وأوعده عذابه وتوعده؛ حيث قال: 
#مَأْصَلِي سَمَرٌ4 [المدّثر: 77]» فلما أوعد الله سقر لمن قال: إن مَدَآإلَامََلُ لتر )© [المدّثر: 
]ليا أندقول شالق البشى ولا بشبه فول البشر. 
وقد سمئ الله وْنَ القرآن سورًا وآيات فقال سُبْحَانَهوتَكَالَ: «وإن كنم في رب هما َأْ: 
عَبَِكأوأبِسُورَوَ من مَغْلِوء 4 [البقرة: 71]. 
وقال تعالين: #فَأوأ يعَشْرِ سُور مُنَلِوء مَفَترَيَتٍ # [هود: 1]. 
وقال تعالئ: #سورة أَنرَلتها وفرضْنَهَا © [النور: .]١‏ 
وسمئ النبي ذَلدةٍ القرآن سورًا وآيات؛ فقال يَنَدْدُ: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا 
لأصحابه اقرءوا الزَّهْراوَين: البقرة وسورة آل عمران...» الحديث. أخرجه مسلم (761- 
من حديث أبي أمامة الباهلي وَلِيَكَه. 
وقال بََةٌ: «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه». أخرجه البخاري ٠0/(‏ 25 25:09 
)ومس لم (1058017-506-/ )٠١‏ من حديث أبي مسعود البدري وَلَِكَهُ. 
وقال عَل: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصم من الدجال». أخرجه مسلم 
(8034-7010) من حديث أبي الدرداء وَلِيكَه. 
وعن عائشة كا قالت: سمع النبي كَكة رجلا يقرأ في المسجد فقال: «رحمه الله! لقد أذكرني 
كذا وكذا آبة أسقطتهن من سورة كذا وكذا». أخرجه البخاري (377060, 265011 205078 
7770). ومسلم (7175-/178). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه في «مجموع الفتاوئ» /١7(‏ “081): «العبارة عن كلام الغير» يقال 
لمن في نفسه معن ثم يعبّر عنه كما يعبّر عما في نفس الأخرس من فهم مراده والذين قالوا: القرآن 
عبارة عن كلام الله قصدوا هذاء وهذا باطل» بل القرآن العربي تكلم الله به» وجبريل بلّْه عنه). 
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عي لع اه 


0 مره ل ا ل« ِ 5 
وحكاية217» وأنّها مَحلوقَة وأن القرآنَ مَعنَى فِي نفس البَاري27) وهو شَيءٌ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلد في «مجموع الفتاوئ» /١7(‏ 587): «وأما الحكاية: فيراد بها 
ما يمائل الشيء كما يقال: هذا يحاكي فلانّاء إذا كان يأتي بمثل قوله أو عمله. وهذا ممتنع في 
القرآن؛ فإن الله تعالئ يقول: # كل لَيْنِ أَحستَمَعتِ الإذى وَالْجِنُ عل أن يأنوأ بِمِثْلٍ هذا لمان ا 
يَأَوْنَ بِمِمَله 4 [الإسراء: 868] الآية. 

وقد يقال: فلان حكيئ فلان عنه؛أي: بِلّغْه عنه» ونقله عنه» ويجيء في الحديث أن النبي كَل 
قال فيما يحكي عن ربه؛ ويقال: إن النبي كلد روئ عن ربه. وحكئ عن ربهء فإذا قيل: إنه 
حكيل عن الله بمعنئ أنه بلّْ عن الله؛ فهذا صحيح». 

)١(‏ ذهب أهل البدع أن الله تعالئ لا يتكلم بصوت وحرف وأن كلامه معنئ واحد قائم بالنفس. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه في «مجموع الفتاوئ» (5/ 574): «إنكار تكلم الله بالصوت 
وجعل كلامه معتّئ واحدًا قائمًا بالنفس بدعة باطلة لم يذهب إليها أحد من السلف والأئمة. 
والذي اتفق عليه السلف والأئمة: أن القرآن كلام الله منزّل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» 
وإنما قال السلف: «منه بدأ» لآن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: إنه خلق الكلام 
في المحل فقال السلف: «منه بدأ»؛ أي: هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات» كما 
قال تعالئ : تَنزِلُ كنب م نَأمَهالْعَرِِك لكر » [الزُمَر: .]١‏ 

وقال تعاليل: #ولكن حَقَالْقَوَلْميٍ 4 [السجدة: .]١‏ 


سس يه 202 


1 ل م3 0442م عمق رخ 4م وس عد م4 ء 
وقال تعالئ: # وير الذي أونوأ لْعِلْمَالْدِى أنرِلَ نكم ريك هْوَأَلْحَنَّ 4 [سبأ: 1]. 


- 


ره عد به 


قال تعالئ: # فَلْ مَرَلَمُ روح الْمُدُس مِن ريك بِألَقّ * [النحل: .]٠١7‏ 

ومعنئ قولهم: «إليه يعود» أنه يرفع من الصدور والمصاحف؛ فلا يبقئ في الصدور منه آية» ولا 
منه حرف كما جاء في عدة آثار». اه. 

وقد يكون كلام الله و قائمًا به بمعنو أنه تكلم به بنفسه وليس منفصلًا عنه ولا بائنًا منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه في «مجموع الفتاوئ» :)555/١7(‏ «وكلام الله تكلم الله به 
بنفسه» تكلم به باختياره وقدرته» ليس مخلوقًا بائنًا منه» بل هو قائم بذاته مع أنه تكلم به بقدرته 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


7 ومشيئته ليس قائمًا بدون قدرته ومشيئته». 

والأشاعرة هم الذين قالوا: إن كلام الله الحقيقي هو معنئ قائم في نفسه لا يفارقه. وإن القرآن 
معنئ قائم في نفس الله وه وإن هذه السور والآيات عبارة عن كلام الله وتسمئ قرآنًا. 

فادّعوا أن كلام الله تعالئ غير القرآن والقرآن غير كلام الله مع أن الله و قال: #وَإِنَ أَحَدينَ 
لْمُشركيت أسْتَجَارَكَ دَرَهُ حَقٌّ يسْمَمَ كلم أله 4 [التوبة: 7]؛ فسمئ الله تعالئ القرآن كلامه 
ولاشك أن المراد بالآية الكريمة: #حَقٌّ يَسَمَمْ كلم أله 4؛ أي: القرآن من النبي بَلئِهِ فدل علئ 
أن هذا المسموع من النبي د هو القرآن وهو كلام الله تعالئ المنزل منه سبَحَانَهوَتَحَاقٌ . 

لا كما يقول الأشاعرة: إن كلام الله هو الكلام النفسي القائم بنفسه تعالئ» وكذا قالوا في القرآن» 
وإذا كان ذلك الذي قالوه في الكلام وفي القرآن؛ فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو الحروف 
والأصوات المنظومة وهو السور والآيات ليس هو عند الأشاعرة كلام الله وإنما هو من نظم 
جبريل 2ك أو من نظم َك فشابهوا قول المشركين: إن هَدَكلَامول لتر( > [المدثر: 0 ؟]. 
فيقال للأشاعرة: إذا كان القرآن عبارة عن كلام الله تعالئ فمّن الذي عبّر عن كلام الله هل هو 
جبريل 2352" 

فإن قالوا: جبريل يكت هو المعبر عما في نفس الله تعالى. 

فيقال لهم: هل اطلع جبريل عما في نفس الله يكلَ؟ فإما أن يقولوا: نعم أو لا. 

فإن قالوا: نعم اطلع جبريل عما في نفس الله تعالى. 

قيل لهم: فمن أعلمكم أنه اطلع؟ ولا جواب لهم. 

وإن قالوا: لم يطلع عما في نفس الله تعالئ؛ كان هذا القرآن كلام جبريل لا كلام رب العالمين. 
وإن قالوا: هو كلام البشر عبارة عن كلام الله تعالئ. 

قبل لهم: من البشر الذي عبر عما في نفس الله. 

فإما أن يقولوا: رسول الله محمد بَْةٍ أو غيره وسواء كان المعبر عن كلام الله النفسي هو 
رسول الله 35 أو غيره. 

فيقال لهم: هل اطلع عما في نفس الله أم لا؟ فإما أن يقولوا: اطلع أو لا يطلع. 


:آخل 5 ١‏ لكت 
9 ل ست مناظرة أهل البدع جيم 


عو 
02 د كو 


و :ل 2 2 - 1 

واحد لا يتجزاء ولا يتبَعض » ولا يتعدد» ولا هو شيء ينل ولا يتلى» ولا 
ين ع 7 3 عو 

1 يسمّع» ولا ب يُكتبٌء وأنه ليس فى المّصاحف إلا الوَرَقٌ والمداد. 


فإن قالوا: اطلع. 
فيقال لهم: من أين علمتم أنه اطلع؟ ولا جواب لهم. 
وإن قالوا: لم يطلع؛ كان هذا القرآن كلام البشر محمد يَلَدةٍ أو غيره. 
وإن قال: هو عبارتي عن كلام الله تعالئ. 
قبل له: حقيقة المعبر أن يسمع كلامًا فيعبر عنه» وأنت لم تسمع كلام الله حقيقة فكيف عبرت 
عنه؟! إنما سمعت كلام معلمك فعبرت عن قول معلمك. ومعلمك سمع قول معلمه فصرت 
معبرا عن عبارة معلمك... إلئ أن يتناهئ إلئ الصحابة ويك وهم لم يسمعوا كلام الله حقيقة 
وإنما سمعوا عبارة النبي مَلدةٍ عن عبارة جبريل ولا أدري عما عبر عنه جبريل. 
فقول الأشاعرة لا يستقيم أنه عبارة عن كلام الله وإطلاقهم علئ كلام الله أنه الكلام النفسي 
نفس الله ويك فلا يطلع عليه أحد» كما قال عبسئ يك ْمَعَن وَلاأََُ ماب َك 
إِنَّكَ أن عَلَّم الْمْيُوبٍ © [المائدة: .]١١‏ 
فيقال للأشاعرة: مّن الذي اطلع عما في نفس الله وكين حتئ عبر عنه؟ وهذا لا جواب عليه. 
راجع ا(رسالة السجزي إل أهل زبيد»» و«الانتصار في الرد علئ المعتزلة». 
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فَرَعَم 57 المااعيانة ج00 كلم هو الَذِي ألفها بإلهام الله 
تعالّئ له ذَّلِكَ 

وزَّعَم آخَرُون مِنهُم: أنَّ الله تَعالَ حَلّقها في اللُوح السورق وأخدبها 
0ن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ِ#لنَئَه في «مجموع الفتاوئ» :)71”/١7(‏ «اعلم أن أصل القول 
بالعبارة: أن أبا محمّد عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من قال في الإسلام: إن معنئ القرآن 
كلام الله» وحروفه ليست كلام الله؛ فأخذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة 
والجماعة» وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله تعال وخالف المعتزلة في ذلك وآأثبت العلو 
لله علي العرش ومباينة المخلوقات» وقرر ذلك تقريرًا هو أكمل من تقرير أتباعه بعده» وكان 
الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره هل يقال له: حكاية عنه أم لا؟ وأكثر المعتزلة قالوا: هو 
حكاية عنه فقال ابن كلاب: القرآن العربي حكاية عن كلام الله ليس بكلام الله. 
فجاء بعده أبو الحسن الأشعري فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات وفي مسألة القرآن أيضًاء واستدرك 
عليه قوله: إن هذا حكاية» وقال: الحكاية إنما تكون مثل المحكي؛ فهذا يناسب قول المعتزلة» وإنما 
يناسب قولنا أن نقول: هو عبارة عن كلام الله؛ لأن الكلام ليس من جنس العبارة». اه. 
وقولهم: إن سور القرآن عبارة جبريل ظَلكاتمُ» هذا يعني أن القرآن مخلوقء. وأن جبريل 21575 لم 
يسمعه من الله وأنه كلام جبريل لا كلام رب العالمين» وأن جبريل أله بإلهام رب العالمين. 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية بيده في «مجموع الفتاوئ» /١7(‏ 19 0) مبينًا أن القرآن منزل من الله تعالئ: 
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> «وكذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن أن القرآن نَل منه وأنه نزل به جبريل منه» ردًا علئ المبتدع 
المفتري وأمثاله ممن يقول: إنه لم ينزل منه قال تعالئ: 8 أَفمَيْرَ أله أَبَتَنى حَكُمَا وَهْو الى أنْرَلَ 


م2 


6 هه و و حرمة لال سوم هسح م رخ ترود ل 7 ع 
إِليَحكم الْكنب معصّل او لذن ءَاتيَكهم كنب بعلمو تَمَمَرَلمَنْرَيكَ لق [الأنعام: 5 .]١١‏ 


- 


وقال تعالىل: 00 لَ َرََهُ روح ألْمّدْس من ريلك يِأْلْقّ # [النحل: ؟> ١٠ل‏ وروح القدس هو 
جبريل كما قال في الآية الأخرئ: ا مَرَهِ الوح الْدمِينٌ 9© عَلَ لِك 4 [الشعراء: 2191 194]» 


0000-0 0 


وقال: م نكاس عَدُوًا لَحبرِيلَ فَإِنَّه نَل عل قَلِْكَ بِاِدْنِ أله 4 [البقرة: 417]. وقال هنا: #نَرُّلمٌ 


روح أَلْعّدُسِ مِن رَيَلَقت 4؛ فبين أن جبريل نزله من الله لا من هواء ولا من لوح ولا غير ذلك. 
وكذلك سائر آيات القرآن كقوله: #تَنْزِيِلُ الكتب من لَه الْعَرِي رك كير 4 [الزمر: .]١‏ 
وقوله: #حم () تَنزِلُ الكتي مِنَأَلَه الْعزي الاير (© * [غافر: ١‏ ؟]. 

وقوله: حم ) تَنِلُ ين ألمي أليحِيِوِ (© 4 [فصلت: .]١ 2١‏ 

وقوله: #ال ()) َل ألحكتي لريب فيه من رب الْعلِمِينَ © 4 [السجدة: 2١‏ ؟]. 


ام 


ع م2 و و رسء رسع 


وقوله: #يكآيها الول بَيْْ مآ ِلك من ريك * [المائدة: /51]. 
فقد بين في غير موضع أنه منزل من الله؛؟ فمن قال: إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح 
والهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل المؤمنين». 

قال :)07١ /١7(‏ «ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم عائ الله من 
أمة محمد؛ لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسيئ التوراة بيده وأنزلها مكتوبة؛ فيكون بنو 
إسرائيل قد قرءوا الألواح التي كتبها الله» وأما المسلمون فأخذوه عن محمد وَلدةٌ ومحمد أخذه عن 
جبريل وجبريل عن اللوح؛ فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل» وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من 
منزلة محمد يَيَِدِ عل قول هؤلاء الجهمية» والله سبحانه جعل من فضائل أمة محمد كجَلِةِ أنه أنزل 
عليهم كتايًا لا يغسله الماء» وأنه أنزله عليهم تلاوة لا كتابة» وفرّقه عليهم لآجل ذلك فقال: 
#وثرء انا فرشئه لقره علألنَاس عل مَك وَبَرَسَهُ تيلا ©) * [الإسراء: .]٠١‏ 

وقال تعاليئ: «وَكال أل كمأ لايرل ع لان اود كَدَلِكَ يبت بو ادك وَربَكه 
رتلا * [الفرقان: ١‏ "]. 

ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجد مكتوبًا كانت العبارة عبارة جبريل وكان القرآن 
كلام جبريل ترجم به عن الله» كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلامًا ولم يقدر أن يتكلم 
بهء وهذا خلاف دين المسلمين). اه. 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


احتِجَاجُ أهل البدّع عَلَّى قَولِهم: إِنَّ القر 
واد عَلَيهِم وبَيانْ بَاطلهم 


م 


- حتجُوا عَلَىْ كُونٍ هَذِه السُّورمّ: 
َه اشر هاو ل 0 
بأنها تقد ولة كعنة ]لا المتخلرى, 


ص 55 وو 2 0 ا 5 و جع لاض 041 
* [وهَدَا]!١'‏ يَبطل بِصِمَاتٍ الله تعالّى؛ فإنّها صِفَاتٌ مُتَعَدّدَة منها: السّمعْ» 
عن يفن ب رع ررب ٌٍّ ا ا ا لان 
والبَصّرء والعلمء والإرادة» والقدرّة» والحَياة» والكلام» ولا خلاف فِي أنها قدِيمّة. 


1 


وكَدَلِكَ أسماءٌ الله تَعاّئ فإنّها مُتَعَدّدة قَالَ الله تحال : ويه الأسهاة الي 


11 أ-ه 


ادعوم 5 وذروا الزين عدوم 9 أسمليد 7 [الأعراف: 16]. 


4 


وتان الي عد ان لله 4 تَعَالَى يِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْما مِانَةَ إلا وَاحِدَّاء مَنْ 
أَخْصَاهَا دَكَلَّ الجل0 


)١(‏ في الأصل: «وهذه)» وما أثبته يوافق السياق. 

(؟) أخرجه الحميدي في «المسند) :)١١70(‏ وأحمد (7508/7)» والبخاري (71/95. 7 "الا 
»٠٠‏ ومسلم (571/1)» والترمذي (23700/8)» والنسائي في «الكبرئ» (725157)» وأبو يعلئ 
(171770) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَااو... 
وأخرجه الترمذي (720501)» وابن ماجه (78571)»: وابن حبان في «صحيحه)» (8019) من 
الطريق السابقة لكن عندهم عد الأسماء» وعد الأسماء في حديث أبي هريرة لا يصح كما قد 
بينته في «آيات الصفات والأسس التي تقوم عليها». 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف)» :)١97557(‏ وأحمد في «المسند) (03751//5 2419404371 


9 لتك فناظرة أفل البدع 2 


فتبّت تعدادُها بالكِتَابٍ والسَّنّة والإجماع» وهي قَدِيمَةٌ 
مادا نا فش يا اماه ا ب لم 6د 


ص 


َال أحمّد لة0): «من 1[ ]27 رَعَم أنَّ أسماء الله تَعالَى مَخلوتة 


له وه 


0 وكَذَّلِكَ كلكاتك الله تَعالّ 1 
قَالَ الله تَعال: قل لَوَكانَ الْبحرِد ادا لَكلمتٍِ وَقَلقْدَالْحَرملَ أن تنفد كلمت رَقَ 


> وادي ومسلم 00 ©2» والترمذي »)70٠015(‏ وابن حبان في «صحيحه) (/8601) من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة به» لكنه عند أحمد موقوف. 
وأخرجه عبد الرزاق (0963). وأحمد (؟//5717, /الالاء 714)), ومسلم (5908) من 
طريق همام بن منبه عن أَبِي هريرة به. 
وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير) :»)55٠(‏ وابن حبان في «صحيحه» )1١5/(‏ من طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 
وأخرجه أحمد (7/ 507)» وابن ماجه ( من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة به. 
وأخرجه البزار في «مسنده» (81717) من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة به» وقد توسعت 
في تخريجه في الكتاب المذكور آنقًا. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ» /٠١(‏ 738)» وفي (معرفة السئن والآثار» /١(‏ 87/ 257)» واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل الشَّنَة والجماعة» »)51١/7(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (01/ 511- 
31) من طريق عبد الرحمن بن محمد الحنظلي» حدثني الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي 
يقول: ١من‏ حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة؛ لأن اسم الله غير مخلوق» ومن حلف 
بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة؛ لأنه مخلوق وذاك غير مخلوق». وإسناده صحيح. 

)١(‏ كتبت في الأصل علئ هامش اللوحة. 

(9) في الأصل بعد «من»: قال إن الله»» ثم ضرب عليها خطًا. 

(4) أخرجه اللالكائي في ااشرح أصول اعتقاد أهل السَّنة) (؟5/5١7/‏ 01"). 


“تيك في القرآن العظيم وكلام الله القديم سا0 
وَلوْحِنَنَابِخلِه-مَدَدَا (3©) 4 [الكهف: »11١5‏ وهي قَدِيمَة7١).‏ 

* وكَذَّلِكَ كب الله تعالوا: 

(' التّورَاةٌ والإنجيل والزَّبُورٌ والقرآن مُتَعَدَّدةٌ وهي غَيرُ مَحْلوقَةٍ. 

#* وإِنْ قَانُوا: هي مَخلُوقة؛ فقد قَالُوا بخَلقٍ القرآنء وهو قَولُ المُعتركة20. 


)١(‏ الذي عليه أهل السَّنة والجماعة المخالفون لأهل البدع: أن كلام الله تعالئ قديم النوع حادث 
الآحاد وأنه سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته إذا شاءء لا يمتنع عليه شيء أراده» وأنه متصف 
بالصفات الاختيارية القائمة به. 
وبهذا نعلم أن وصف كلام الله تعالئ بالقديم: هو من الألفاظ المحدثة المبتدعة المخترعة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه في «التسعينية» (7/ 517): (إن أحدًا من السلف والأئمة لم 
يقل: إن القرآن قديم» وإنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته). 

(0) ني الأصل«وأن» ولعل الصواب حذفها 

() المعتزلة: طائفة من طوائف أهل الكلام؛ اختلف في سبب تسميتهم بهذا الاسم علئ أقوال 
كثيرة» وهم فرق شت يجمعها خمسة أصول هي: العدل. والتوحيد. والوعد والوعيد. 
والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ومن أقوال المعتزلة: إن القرآن مخلوقء والمعتزلة مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات. 
ومن أصولهم الفاسدة: أخهم يصفون الله بما يخلقه في العالم؛ إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به ولا فعل 
قائم به فبسمونه به ويصفون بما يخلقه في العالم مثل قولهم: هو متكلم بكلام يخلقه في غيره... إلخ. 
ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة عليهم؛ لاسيما لما أظهروا القول بأن القرآن مخلوق» وعلم السلف أن 
هذا في الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعالئ» وأنه لو كان كلامه هو ما يخلقه لَلَرْم أن يكون كل كلام 
مخلوق كلام له؛ فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامة وإنطاقه للجبال والحصئ بالتسبيح وشهادة الأيدي 
والأرجل ونحو ذلك كلامًا له وإذا كان خالقَا لكل شيء كان كل كلام موجود كلامه. وهذا قول 
الحلولية من الجهمية. اه. من (مجموع الفتاوئ» (4/ )١1١1-175‏ باختصار وتصرف. 
وقال في )١171*/17(‏ مبيّنًا اختلاف المسلمين في كلام الله؛ قال: «القول الثاني: قول الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: كلام الله مخلوق يخلقه في بعض الأجسام فمن ذلك الجسم 


990 لل -ت منظرة أل البدع ججي- 
وقد اتَمْناعَلَى ضَلالِهم. 


> ابتداأ لا من الله ولا يقوم عندهم بالله كلام ولا إرادة». اه. 
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ) (؟١/ :)57١‏ «ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال: 
القرآن مخلوق الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوانء وكلاهما قتله المسلمونء وقد كفر أئمة 
أهل السنة من قال: إن القرآن مخلوق». 
وقال في :)5817/١7(‏ «والمأثور عن أحمد -وهو المأثور عن عامة أئمة السنة والحديث-: 
أنهم كانوا يقولون: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر...). 
قال: «وحكيئ أبو نصر السّجزي عنهم في هذا قولين: 
أحدهما: أنه كفر ينقل عن الملة» قال: وهو قول الأكثرين. 
والثاني: أنه كفر لا ينقل؛ ولذلك قال الخطابي: إن هذا قالوه علئ سبيل التغليظ...». 
قال: «وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المُكَمّرِ مِن هؤلاء؛ فأطلق أكثرهم عليه 
التخليد. كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زُرعة وغيرهم. 
وامتنع بعضهم من القول بالتخليد. 
وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة؛ فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر مهم, ثم إنهم 
يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به مِن الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرًا 
فيتعارض عندهم الدليلان. 
وحقيقة الأمر: أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في 
نصوص الشارع كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل 
من قاله» ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» وأن تكفير المطلق لا 
يستلزم تكفير المعين إلا إذا وُجدت الشروط وانتفت الموانع؛ يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة 
الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه». 
وأهل السنة والجماعة يفرقون بين التكفير العام وبين تكفير المعين. 
قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» :)598/١17(‏ «التكفير العام كالوعيد العام؛ يجب 
القول بإطلاقه وعمومه. وأما الحكم علئ المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار؛ فهذا يقف علئ 
الدليل المعين؛ فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه). اه. 
وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة» كما بينه شيخ الإسلام ننه راجع: (5577/17). 


“كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم سملا 0 


َف المُسَمُون إِلَْ السّنّه عَلَ أن الال بخَلقٍ القرآن ن كافر. 
مس0 
- ومِنهُم مَن قَالَ: لا ليُنقله](١)‏ عَنهًا(؟). 
* فمَتَئ قَالُوا بحَلقٍ القرآنٍ وغَيرِه مِن كُتب الله تَعالّئ فد قَالُوا بقَولٍ أقرٌوا 
بكفر قَائِلِه. 
وإن أقرُوا بها غَيرَ مَْلُوقَد وهي مُتَعَدّدة» فقد بَطّل قُولّهُم. 
4 وإ قَانُوا: هي شَيءٌ واحدٌ غَيرٌ متَحَدّدة فقد كَابرُوا. 


ويَحِبُ عَلَْ هَذَا أن تَكون الثَّورَاةٌ هي القرآنَ والإنجيل والزَّبورَا و 


ا 


5-5 


)١(‏ ف الأصل: «ننقله». 
(؟) حكي أبو نصر السّجِزِي عن أهل السنة في تكفير القائل بخلق القرآن قولين: 
أحدهما: أنه كفر ينقل عن الملة» وهو قول الأكثرين 
الثاني: أنه كفر لا ينقل عن الملة. 
قال الخطابي: (إن هذا قالوه علئ سبيل التغليظ». «مجموع الفتاوئ» (7١/541)؛‏ وسبق بيان 
هذه المسألة. 


2 8ل ل مناظرة أهل البدع ‏ معد ” 
لى ته لس 0 ً 2 30 2 سَ اس دس لان ا 
مُوستو لما الزلت علية التوراف 'فقد انول عليه كل كتابه لله تعالن! وأن نينا 
عم 2 1 ب 2 د م م أ 35 و 2 
تيك لَمّا أنزل عَلَيه القرآنء فقّد نزت عَلَِهِ التَورَاةٌ والإنجيل والزّبورٌ7١)!‏ 


)١(‏ ذهب الأشاعرة أن كلام الله هو معنئ قائم تمس الباري سُبْحَانَهوتَعَلَه وأن كلام الله تعالى هو 
المعن فقطء وأما اللفظ فهو عبارة عن كلام الله تعالى» وليس هو كلام الله» وكلام الله معن 
واحد هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وهذا المعنئ إذا عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإذا 
عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلًا. 
وقال شيخ الإسلام ْلَه في «مجموع الفتاوئ» (5/ 0577): «فإن أتباع ابن كلاب نفوا أن الله 
يتكلم بصوت؛ قالوا: لأن المتكلم بصوت يستلزم قيام فعل بالمتكلم متعلق بإرادته» والله 
عندهم لا يجوز أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته» لا فعل ولا غير فعل» فقالوا: إن الله لا 
يتكلم بصوتء وإنما كلامه معن واحد هو الأمر والنهي والخبر إن عبر عنه بالعربية كان 
قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا». 
وقال ابن كلاب وتبعه الأشعري وغيره -كما في «مجموع الفتاوئ» (؟١/‏ 158): كلام الله: 
معنئ قائم بذات الله» هو الأمر بكل مأمور أمر الله به والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنه» إن 
عبر عنه بالعربية كان قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا» 
والأمر والنهي والخبر ليست أنواعًا له ينقسم الكلام إليهاء وإنما كلها صفات له إضافية» كما 
يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد وعم لعمرو وخال لبكرء والقائلون بهذا القول؛ منهم من 
يقول: إنه معن واحد في الأزل» وإنه في الأزل أمر وبي وخبرء كما يقول الأشعري. 
ومنهم من قال: بل يصير أمرًا ونبيًا عند وجود المأمور والمنهي. 
ومنهم من يقول: هو عدة معان: الأمر والنهي والخبر والاستخبار. 
وقد رد عليهم شيخ الإسلام؛ فقال في «مجموع الفتاوئل») (5/ 571): «قال جمهور العقلاء من 
أهل السنة وغير أهل السنة: هذا القول معلوم الفساد بضرورة العقل» كما هو مخالف للكتاب 
والسنة» فإنا نعلم أن التوراة إذا عرّبت لم تكن هي القرآن؛ بل معانيها ليست هي معاني القرآن» 


ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم يَصِرٌ هو التوراة المنزلة علئ موسئ» ونعلم أن معنئ آ 


غ. || 


“مد في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


وأنَّ مَن قَرَأ آية من القُرآنِ فقد قَرَأْ كلّ كتاب لِلَّه تعال» ومن حَفِظ شيئًا 


رصي عق هذ الا يقت أعذ قى حنفظ الثرانة [اذ بحسل ل حفط كل 


> الدين لبس هو معت آبة الكرسي» ولادعق «#كيّك يذ أى له > [المسد؟ هر مط 
#فل هو أنه أحدّ (© 4 [الإخلاص: .]١‏ 
ا ا ل را ا 
لكن الكلام ينقسم إلئ: الإنشاء والخبر» والإنشاء ينقسم إلئ: طلب الفعل وطلب التَركء 
والخبر ينقسم إلم: خبر عن النفي وخبر عن الإثبات». اه ملخصًا. 
وقال في (8/ 5 57): «وهذا الكلام فاسد بالعقل الصريح والنقل الصحيح؛ فإن المعنئ الواحد 
لا يكون هو الأمر بكل مأمورء والخبر عن كل مُخْبّره ولا يكون معنيل التوراة والإنجيل 
والقرآن واحدًا». 
وقال في (9/ “787): «قال جمهور العقلاء لهم: تصور هذا يوجب العلم بفساده وقالوا لهم: 
موسئ سمع كلام الله كله أو بعضه؟. 
إن قلتم: كلّه؛ِ لزم أن يكون قد علم علم الله. 
إن قلتم: بعضه؛ فقد تبعض. [وعندهم كلام الله لا يتبعض ولا يتعدد] الأخضر حاشية داخل 
الحاشية. 
وقالوا لهم: إن جوزتم أن تكون حقيقة الخبر هي حقيقة الأمر وحقيقة النهي عن كل منهي عنه. 
والأمر بكل مأمور به هي حقيقة الخبر عن كل مُخْبّر عنه فجوّزوا أن تكون حقيقة العلم هي 
حقيقة القدرة» وحقيقة القدرة هي حقيقة الإرادة. 
فاعترف حُذَّاقَهم بأن هذا لازم لهم لا محيد لهم عنه» ولزمهم إمكان أن تكون حقيقة الذات 
هي حقيقة الصفات» وحقيقة الوجود الواجب هي حقيقة الوجود الممكن». 
وقال في (؟١/‏ 587): «وهذا قول فاسد بالعقل والشرع» وهو قول أحدثه ابن كلاب لم يسبقه 
إليه غيره من السلف». 


559 سنك فناظرة أهل البدع جه 


كتاب لِلَّهِتَعالَئ بحفظ آية مِنة. 


ويّجب أن يكون النَِيْ بك لَمّا أَنَزِلَ عَلَيهِ آيةٌ مِن القرآنء قد أَنزِلٌ عَلَي 
جَمِيعُهه وجَمِيعٌ التَّورَاةٍ والإنجيل والزَّبورِء وهَدًَا خزيّ عَلَى قَائِلِهِ و[مُكايرة]7١)‏ 

ويجب عَلَى هَذَا أن يون الأمرٌ هو النَِّيَ» والإثباتُ هو النَميء وقِصّةُ توح 
هى ول خوير رار قد القت رعو لكك وهناتر ليهو الالنقس رلني 
قَولٌ السَّوفِسَطائية(). 


وقد بَلَغني عن واحِدٍ مِنهُم أنّهُ قل له: شو ةةالترة هي سُورَّة آل عمرانَ؟! 
قَالَ: نَعَهْ! 

0 9 2 1 دعس (ا) : ا 1 

فإن قالوا: إن كلام الله تعالئ او ]| هو هذه [الكتب] ( وإن 
التَورَاةَ والإنجيل والزَّبِورَ والقرآنَ كَلامُ الله كك القديه 2*0 لَكِنْ لم يَنزِلُ 


61 


)١(‏ في الأصل: «مكابرته». 

() السفسطة: قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. «التعريفات» 
للجرجاني (ص؟ ؟7١).‏ 

() كتبت علي هامش اللوحة. 

(4) في الآأصل: «الكبت». 

(5) لفظ «القديم» إذا جر كان نعنًا للفظ الجلالة» وإذا رُفع كان نعنًا لكلام الله فإن كان المراد 
الأول فلا يصح أن يُسمئ الله ب«القديم»» وليس هو من أسمائه الحسنئ؛ لأن أسماءه توقيفية؛ 
لذا أنكر كثير من السلف والخلف جعل «القديم» من أسماء الله تعالئ» والذين أدخلوا هذا 
الاسم في أسماء الله تعالئ هم المتكلمون, أما السلف فلم يعدوه من الأسماء الحسنئ» وإن 


“2مك في القرآن العظيم وكلام الله القديم سمللا اخ 0 
ال ل وَإِنّما 
أَنِلٌ عِبارَته؛ كَذَبَهُم القَرآنُ والسّنةُ وإجماغ الأ 


فإنّه لا خلاف بين المُسلِمين كُلّهِم أنَّ القُرآنَ أَنزِلَ عَلَى مُحَمَدِ يك وأنَّ 
التُوراةً نكت عَلَىْ مُومَ عرزو الإتجيل عل عيشرة» والزيو علا داؤة: 


سس عه سح 


والله وي [قال]('2: #اكر يَْكَ ءَينتْ الكتنب الْصِين () إِنَآأَرَنَهُ نا عَرَبِيًا 
وسش سم 
لَعَلَكْمْ تَحَقَلُوت (02 4 [يوسف: 01 1] . 
0 


2و صاسهة 501 


وقَالَ سُبحائه: #سَهِرُرَمَصَانَ ألَذِىَ أتزل فيه الْمَّرْءَانٌ 4 [البقرة: ]18٠‏ . 


29 7 عن ل هو سك بير عاس 9 200 مل ومدعة يرو ره 2 
وقَال تعالئ: مأ وَإِنَهم لتيل رب الْعللمين (7©) نَل يه الروح الأمين 9©) عل قليك 
: ونم الْسَذِيفَ ©) [الشعراء: 194-197] . 


وقَالٌ شبحائه: « وَوَالَالدَكَمُوأ َكَل عل القن لويد » 


-09 


[الفرقان: ؟*] 


“” كان يذكر في باب الإخبار لأنه أوسع من باب الأسماء. انظر: : الشرح الطحاوية» لابن أ بي العز 
(ص/الا17//8-1). 
وإن كان المراد الثاني؛ أي: أنه نعت للقرآن؛ فهذا من الألفاظ المحدثة المبتدعة المخترعة» 
ولم يقل أحد من السلف والأئمة: إن القرآن قديمء وإنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته. وانظر 
هامش (5) من الصفحة السابقة. 

(1) في الأصل كتب بعد اينزل»: اعليئ بشر)» ثم ضرب عليها خخطًا. 

)7١(‏ ليست في الأصلء وكتب علئ هامش اللوحة كلمة غير واضحة. 


2 سك فناظرة أهل البدع‎  -559 


ا وَدَاوالولَامزْلَ عند الْمرَءَانُ عل رَجلٍِ من الْمَرَسَنعَظِيم 2١7‏ (2©) © [التُعرْف: 10١‏ . 


# 


رمس و سر ضح لإ سس بولسا ووس سح قار سحوء 


كال اشسانه« وكلوة لقتعاو عافرهةا روه اللزسى 4 ةا 


لحتس ىه ل سه اح م رصح ل ل م 


وال الله تَعالَى: ا وَلَْدََايسَكَ سَبَعَا من متا وَالْشّرةَا الْعَظيم © 
[الججر: /41] 

وقَالٌ تعاليا: #ككب أله إِلَكَ مرك # [ص: 15] . 

وقَال: #وهئذًا ('أكبنى أنرلئة مارك ك # [الأنعام: 937] 0 هَذَا كيد 


وقد أكمّر الله تَعالَى اليَهُودَ بقَولِهم: “#مآ أَمرَلَ ا عل رين 4 ؛ 0 
7 


قل من أل الْكتَب الى ج21 بهد وموم ورا وهدى للاس 4 ثم 8 لَ: مهل لله ئلم 


دح لوا« 5 


ذرهم في حو ضهم يلْعبونَ © [الأنعام: .]4١‏ 


رخ 


مَل يك وه ول ى اَل إليَسَكْمْ الككب مُمْصَلاوَالديَ نيكم ملكتب 


. ]١١ 4 [الأنعام:‎ 0 


١ 


سد م مج ع جل ده قو 


وَقَالَ سبحانه: 8# هو 217 الَذِى نَل عَليّكَ لكب مه ءاي مدْكَمنتٌ 4 [آل عمران: 


)١(‏ ني الأصل: «غطم». 

()<الواو) ليست في الأصل. 

() في الأصل بعد «أنزلناه»: «إليك». 
(4) في الأصل: «وهوا). 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


6 


001 م 02 1 0 0 وسه 9ه 
وقَالَ النَيكَ (كلم: «أنَل الْقَرْآنٌُ عَلَى سَبْعَة أَخدفي)(1). 


)١(‏ أخرجه البخاري (2.5519 51947. 5975:6041. ,)06٠‏ ومسلم .)81١8(‏ وأبو داود 
)»١0(‏ والترمذي (5965).؛ والنسائى في «الصغرئ) (976. 97575,. 9717, 938) من 


3 626 


حديث عمر بن الخطاب وَكِيَهُ 
وأخرجه البخاري »)544١1(‏ ومسلم (814) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأخرجه مسلم (24850 285١‏ وأبو داود .»)١51/5(‏ والترمذي (27594517. والنسائي في 
«الصغركئ» (979. 245٠١‏ واب بن خبالافق الصفيعة0(4 امن نيك أن .ين كب 23 


شصهَر 


وأخرجه ابن حبان في (صحيحه» (5/) من حديث ابن مسعود وَلِئِيَّه بإسناد حسن. 

وأخرجه برقم (5/) من حديث أبي هريرة كه بإسناد صحيح وهو عند أحمد في «المسند) 
(54/1") ومواضع أخرئ. 

وقد روئ هذا الحديث جماعة من الصحابة غير من ذكرت. والله أعلم. 

وراجع في معنئ الأحرف السبعة: «الإتقان في علوم القرآن» ٠ /١(‏ و«البرهان في علوم 
القرآن» .)75١7/١(‏ 


ف تت مناظرة أفل البدع 2 


- 


بأنَّ كتاب الله القرآن 


إن قَالُوا: فكتابُ الله عَيءْ القّرآن2310. 


قُلنَا: حَالَفْتم رب العالّهين» وحَرَقثُم إجماعَ المُسلِمين» وجِتثّم بما كم يَأتِ 
دامع للدي ]0 
فإنّهِ لا خلاف بين المُسلمين أن [ ] 29 كِتاب الله هو القرآنٌ العظيمُ 
المُترّل عَلَى سَيّد المُرسَلِين بلسانٍ عَرَبِيّ مبينٍ. 
والله تعا وقد اكه ردررقة فال تسيداتة: «اكر يَلْكَ ايت الكني الْمُبِينِ 
() إِنَأرلته مانا عَرَبِيّاك [يوسف: 1 ]] . 
هٍِ 01000 


وَالَ: #حم () والكتب لمن ()) إِنَاجَعَلنَهُ ْنا عَرَبيًا لَعَلَكُم 
تَعقَلُوت 402 [الرُخرْف: 10-١‏ . 


)١(‏ هذا اعتقاد الجهمية؛ حيث يرون أن القرآن الذي تكلم الله به وقاله هو كلام الله غير مخلوق» 
وهذا الذي نتلوه ونقرؤه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله وإنما 
هو حكاية عن كلام الله» وحقيقة قولهم: أن القرآن مخلوق. راجع: «الإبانة» لابن بطة» «الرد 
عل الجهمية») 11//1١(‏ 7 71/8). 

(0) في الأصل شبه مطموسة. وما ذكرته أقرب لما في الأصل. 

(*) كتب في الأصل بعد «أن»: «اللها» ثم ضرب عليها. 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم سمل ايخ 0 
وَقَال شبحاته: جحر 39 تَريل من اليم لَص () كنب صَلَتْ 
ءيس فيان عَرَبِيً لَمَو ِيَحْلَمُونَ 2 * انُصّلت: ]"-١‏ . 


ا هه 


وقَالٌ سُبحاته: «#إوإذ صَرَفْنَا إِيّكَ مرا من الْحِنَ يسْسمِغوت الْفْرْءَانَ فلم 


انكل 


أ 2 سد سسا 


مع كن نينا كا فين ا 


22 ص و كاه 0ن 
حكتهًا أل مرا بَمّلٍ موسي 4 [الاحقاف: 88 +0 4 فسَكوه قرآنًا وكتايًا. 
ا ا 2 ولاه اس سه حي لا اه --ه ساي 37 7 ص ير عع ل 
وقال فِي مَوضع آخر: "فقا لوا إِنا سِعْنا قرَءَانًا يحبا © يبدى إلى الرسّرٍ و 


)١(‏ كتب في الأصل: «قرآنًا»» ثم ضرب عليها وكتب في هامش اللوحة: «كتابًا». 


- سم مناظرة أهل البدع  ممت‎ 5١ 


له جو مه 


و 2 

شبهة الأشاعرّة 

- 4 «٠ ب‎ 

. فى نفى الحّرف وجواب المؤلف عنما 


فاق د 2 عه ابن 5 - 3 

واحتحُوا أيضًا: بأن هَذِه الحروفٌ لا تخرج إلا من مَخَارِجَ 3 
تحرو إخزنافة ذ للك لم الله شبيحاته. 

والجَوابُ عن هَذًَا من أوجُه: 

ءءء 43 م 2 5 سيا 

أَحَدّها: ما الدّليل عَلَىْ [أن](21 الخُروفَ لا تكون إلا من مَخْارِجَ 
وأدوات؟ 

ل 4 5 0 2 0 5 >5 2 
رب العالّمين. 

و ره 0 7 عع 

قلنا: هَذَا قِباسٌ لِلَهِ تعالئ عَلَْ خلقه» وتَشْبِية له بعبّادهِ» وإلحاق لصِفاتِهم 

3 ره 3 و 

بصفاته» وهذا من أقبّح الكفر. 

وقد اتمّقنا [عَلَ]( أنْ الله تَعالّئ لا يُشَبّه بخَلقِه وأنَهظليسَ صِثَلِوء 

صد 
شَىْء وَهْوَ آَلسَمِيعٌ ألْبصِيرٌ © [الشورى:١1]‏ . 

الثانى: أنْ هَذَا بَاطِلء بسائر صِفات الله تَعالّئ. 


(اماكروت ب الأصل: 
)١(‏ كتبت في الأصل علئ هامش اللوحة جهة اليسار. 


مك في القرآن العظيم وكلام الله القديم مسلاا اخ 0 
إن العلمَ لا يَكُون في حقَنا إلا بقَلبِ. 
والسَّمعَ لا يكُون إلا من انخرّاقٍ. 
والنضة ل تكو | اهن دن 
والله تَعالَئ عالِم» م سَمِيعٌ» بصيرٌء ولا يُوصَف بِذَلِكَ. 
فإِنْ نقَيُم الكَلامَ لافتقاره -فِي رَعمِكم- إِلَى المخارج والأدواتٍ 
وإن أَنْبنّم له الصّفات وتَمَيَم عنه الآدواتٍ لَرِمَكُم مِثلُ ذَلِكَ فِي الكّلام 
والأه) للد هنيا؟! َ 
الثَالِتُ: أن الله تَعالئ أنطق بَعضّ مَخْلُوقاته بير مَخَارجَ. 
فإنَّهِ قَالَ تعالّل: 1 لك أن ِمْ وَتَشْهَدُ َنَجُلْهُم © [يس: 56]. 


م 


وقَالَ تعالل: #حوّه اماع انوا تيد حرم سَمَعَهُم وَأبَصَدرَهُمَ وَجَلُودَهُم يماك 
يحْمَوَْ ()وَفَالُوا لِجُلُودِِمَ لم مهد م عي َالُوا أَنطهَا نطْقا لهأل ىأنطى هل سَىْ 00 


0 0 


سر رو 
2 


وأخبرَ عن السَّماءِ والأرض [أَنّهُّما]7١2‏ ما نآ ْنَا ظ طايعيت بعيت * [فُصّلَت: 11 


وأَخبَرٌ التي وَل أن جع كنان على علو 10ل وشت الخصيون 


)١(‏ في الأصل: «أنها»» وما أثبته يناسب السياق. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 89, 45, ,.223١5‏ والطيالسي :)78١(‏ والدارمي ,)25١(‏ 


كت مناظرة أفل البدع 2 


في يَدَيه 8 


قا سوا ع تست الما )0 
وقال ابن مَسعودٍ: «كنا نسمّع تسبيح الطعام وهو يؤكل»)” .١‏ 


“*” ومسلم (275711). والترمذي (27575)), وابن حبان في (صحيحه) (15/7) من طريق سماك 
بن حرب عن جابر بن سمرة وله قال: قال رسول الله مَليةٌ: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان 
يسلم علي قبل أن أبعث» إن لأعرفه الآن»). 

)718 »5ا//١( والأصبهاني في «دلائل النبوة»‎ :)27١17/57( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
355 من طريق صالح بن أبي الأخضر عن سويد بن يزيد عن أبي ذر وَكَهُ به وفيه: «أن النبي‎ 
أخذ سبع أو تسع حصيات فوضعهن في كمّه فسبّحن ثم وضعهن علئ الأرض فخرسن...»‎ 
الحديث» وإسناده ضعيف.‎ 
صالح بن أبي الأخضر قال الحافظ في «التقريب»): (ضعيف يعتبر به).‎ 
وقد خالفه محمد بن أبي حميد فرواه عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي ذر به. أخرجه‎ 
.)١؟‎ 50 /5( الطبراني في «الأوسط»‎ 
ومحمد بن أبي حميدء قال أحمد: «أحاديثه مناكير»» قال ابن معين: «ضعيف ليس حديثه‎ 
بشيء)»» وقال البخاري وأبو حاتم: «منكر الحديث»» زاد أبو حاتم وأبو زرعة: «ضعيف‎ 
الحديث».» وقال الحافظ 5 «التقريب»): (ضعيف).‎ 
فالحديث ضعيف لا يصح.‎ 
وقد رواه غير أبي ذر وَلقَنَهُ.‎ 
فأخرجه الأصبهاني في «دلائل النبوة» (185) بإسناد ضعيف جدًا من حديث أنس بن مالك وََلِيكه.‎ 
ففي إسناده الحكم بن ظُّهير قال الحافظ في «التقريب»: «متروك؛ رمي بالرفض واتهمه ابن معين».‎ 
من حديث ابن عباس ذَليَا وإسناده ضعيف جداء فيه‎ )١7 57( وأخرجه السَّكَفَي في "الطيوريات»‎ 
الحكم بن ظَهَيْره سبق حاله» وقد يكون رواه علئ الوجهين مرة عن أنس» ومرة عن ابن عباس.‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف لا يثبتء والله أعلم.‎ 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» »)50١/1/(‏ والبخاري (751/9): والترمذي (77177): وابن أن 
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كن لله تَعالّى قادرٌ عَلَى إنطاقي الحَجَر الأَصَمّ من غَيرٍ 


31 


مَخارِج؛ فلم لا يَقدِرٌ سْبحائّه [على التَكَلَّ]م1) إلا من المَخارج؟! 
واحتّجُوا: بأنَّ الحُروف يَدَحَلُّها التَاقُبِء فِيَسيقٌ بَعضُها بعضًا. 
والجَوابُ: أن هَذَا إِنّما يَرَمُ في حقٌّ مَن يَتَكَلّم بالمَخارِجٍ والأدوات والله 
سُبحائه لا يُوصَفُ بِذَلِكَ» وعَلَى أن هَذَا يَعُود إِلَنْ ب تشبيه الله تَعالَى بعبّادِه؛ فإنّه لا 


ل ل ل 


08 


نْ قَانُوا: [فمَا دَلِيلُكم]( عَلَنْ أن هذه السّوّرٌ المُشْتَملَةَ عَلَْ الْكُروفٍ 


2 0 هذ ع 56 3 

قلمًا: كتابٌ الله تعالّى وسنة نَبيّه لكت وإجماع الأمّة 

أمَا كتاث الله تعال: 

000 5 بطر رك حت فر ع عا ع لازي رفير وم وه ار بو 
فقوله سبحاته: كاله القع ونا كلق 51 ين 


469 ايس: 5 فح تنا ال لفق ستو ا تراد الي وما با 


5 7 2 2 


كروك لعو يدون : شعواعنة أخزه : 2 يت أنهي شكؤه شعادل 
عَلَىْ أنه خروف. 


- شيبة في (المصنف) »)3١ /١(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) (5 .)٠١‏ وغيرهم. 

)١(‏ كتبت علئ هامش الأصل. 

)١(‏ كتبت في الأصل: «فماد)» وفي مقابلها على هامش الورقة: الِيلّكُم). 

() في الأصل: ”لا يكون شعرًا» وكتب في الهامش جهة اليسار: «يجوز أن»» ووضع علامة قبل 
«#يكون)؛ فالصواب: «لا يجوز أن يكون...» 


سس مناظرة أهل البدع .عع 
م عع 00 <- اخ يق عبن صترعين محل رصح يي رب م رهّوه 5 سا دك مجحو م 
وقَالَ الله تعالئ: 9# قل لَيْنِ أحسَمَعَتِ الإذس والْجن عل أن يتوأ بمِثْلٍ هنذا الْمَرَان 
رع ووم 


لايانون بمثله وَل و كارت ست بهم ًَ بض ظهيرا 22 * [الإسراء :8]؛ فأشارَ إلَى حاضر 
تأ ونه مغن لايُعلّم ولايُدرَى ماهو. 
تال لد : 9# إِنَّ هلد جس ضير كلا . 


مح ع ء - 014 


وَقَالٌ تعالئ 6713 كلقي كلجل > [الحشر: ١؟]‏ . 
وقَالَ تَعالّ: #ككب أله إليِكَ مرك لنَيوَأ بيو #* [ص: 


اح >" 
م 7 سد عه لز برهم سسا الي الا لل ص 0001م رت 26 
وقَالَ تَعالّ: #وَإِدًا تَثَلَ عَلَيهم َايَاثنًا بيت فَالَ أأذرت_ لا مَرجُون 
مي 


| ضح رمم د مس ع لح لم 00 تلم 0-7 صد 
لِمَاءَ نا انثنت تِ بِمَرءَانٍ عَيرٍ هلذا أو بده قل مَ] م رك أن أبَدْله «من تق تِلقَاى ب 


10132 200 2 - صد 
إِنَ أَتَيِعٌ ! ال ار 
وقَالٌ سبحائه: © وَإدًا ثثل عَلَيِهِمْ ءَايندُنَا قَالُوأ 9')هَدَ سَيءنَا (5) 


0 لَعَزّنَا 


اخ > [الأنفال: 1"] . 
وقَالَ تعالى: 9# وَكَانوا ولا َل '. هد لمان عل رَجُلٍِ من الْمَرسَينٍ عَظِم © 
[الؤُخدف: ]"١‏ 


)١(‏ في الأصل: «لي», وهو خطأ. 
)١(‏ في الأصل: «قالو). 

() سقط من الأصل: «قد سمعنا». 
(؟) في الأصل: «أنزل»»؛ وهو خطأ. 
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[فأُخبَر الله تَعالَى عَنهُم أَنَّهُم طَلَبوا مِنهُ الإتبانَ بعيره» أو تَبَدِيلِه]217. 

نَهُم ادَعَوَا الفدرة علوم أن يفو لوا مثله» ومَرَّةَ قالُوا: ولا أَنَزِلٌ عَلَى 

قيرهه عُلِم يقِيئا نه هَذّا المَوجِودٌ عِندَنا الذي هو سُوّر وآباتٌ وحُروفٌ وكَلِماتٌ. 


27 
7 
كا 


ومر 


وَقَال الله تعال: © وَلْقد صَدَننا لاض قى هنذا القرمان عن كل مكل كأ ك2 
لئاس إالاحكهورا 69 4 [الإسراء: 14] . 


ل سس سر بسح سل 


وقال: #ولقد صَرَمان هدًا لمان يدوأ 4 [الإسراء: 4 


وثَالَ: لوَلقَد صَرَفنَافى هّدَا اران (') لئان ون حَكُنٍ مَثلِ وكانَالِإضَنُ 


الككار و ل 62 4 [الكهف: ؛ه] . 


وقَالَ تَعالّى: #وَلْقَدَ ريسا(" لِلَّاس فى هذا الْفَْانٍ مِن كل مَدَلٍ لَعَلّهُمَ 


26 91 © مانا عريَاغَرَ ذى عوج لَعَلَّهُم ينون (2)) * [الزُمر: 1 58]. 


وَّ 2014 


ومَذِه إشَارَةٌ إِلّى حاضر والَّذِي صُرَّفَت فيه الأمئالٌ إنّما هو هَذَا الفرآن 
العرَيتٌ الَّذِي يَعرفُه النَّاسُ قُرآنا وسَمّاه الله تَعالّئ عَرَييًا4 وهَدًا إِنّما يُوصَففُ به 
انم الْذِي هو روف دُونَ ما لا يُعَرَفَ ولا يُدرّئ ما هو. 

وفَالَ ويك: #كتب مَصَدَتَءَايلنُهء انا عرَبيًا © [قُصّلت: *] . 

قال شبحاله: «ور تيرب الكل © ترآي ل الي © ل تَبْكَ 
)١(‏ ما بين المعكوفتين كتب علئ هامش اللوحة في الأصل. 


(؟) كتب بعد «القرآن»: اليذكروا»» ثم ضرب عليها في الأصل. 
() في الأصل: «صرفنا». 


5 _ ست مناظرةأمل البدع جيم 
لتَكون من المنذييت 9©) يلِسَانِعريمْبِينٍ (9©) # [الشعراء: 1145-17 . 

وقَالٌ: # وَكَنَ 7 ري وست دين ليد 4 سد 

وقال: ## إِنَا أنزلتة ا 0 #42 [يوسف: .]١‏ 

قال هْذَاكتَبُ مُصَدّقٌَ ِسَاَا ريا © [الأحقاف: .]1١‏ 

ومذِه [الآيَاثُ](١2‏ وأَشبامّها في كتاب الله تَعالّئ [كثيرة]("2 تدلّ 
بتجترغها عَم أن القرآن عدا الذئ هو شوة محكيات» وآبات متَصّلدت: 
وخروفٌ وكلمات. 

وإِنْ تَطَرّق احتماله بَعضّهاء فلا يَتَطرّق إِلَى مَجمُوعِها. 

وقَالَ الي كلل: نذا رآ مدب اللو موا من أذ به بيه مَا اسْتَطْعْتَم 
3 هذا الْهمآن هوخ الل تال هو الثوة المُبينُ؛ وَالشّفَاءٌ النَافِمُ عِضْمَةُ لِمَنْ 
تَمَسَّكَ بو وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَكُ لا يَعْوَجٌ و م وَلَا َع َيسْتَعْتَبُ ولا تَنْقَضِي 

عجَائي وكا يَخْلَق7" عَنْ كَثْرَةٍ الرّد فَائلُوه كن لله يَأ جُرْكُمْ عَلَى تِكَاوَتِهِ َكل 

حَرفٍ عَشْرَ حَسَنَاتِ َي ني لا أَقُولٌ: #المَ © حَرّف. وَلَكِنْ في الْأَلِفٍ عش 
َي اللا( ) عَشْرٌ وَفِي اليم 00 


)١(‏ كررت في الأصل. 


(5) في الأصل: «كثير». 
(9) يخلّق: يَبلئ. 
(5) في الأصل: «الام). 


() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)587/1٠١(‏ وفي «المسند» (7175)» والحاكم 


.ح): || 
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>” «المستدرك) ,))0605/١(‏ وابن نصر في «قيام الليل» ,)5١65(‏ والقاسم بن سلام في «فضائل 
القرآن» (05), والبيهقي في («شعب الإيمان» (/ا/141١)»‏ وفي «السنن الصغير» .)/7١(‏ وابن 
شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» .)73١7(‏ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (١١)؛‏ 
والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» (260» وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين 
بأصبهان» (21740)» وأبو نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» (75795). وابن حبان في 
«الضعفاء» »23٠١ /١(‏ والبغوي في «تفسيره» »25٠ /١(‏ وأبو الفضل الرازي في «فضائل 
القرآن» »)4/١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)١55(‏ والشجري في «أماليه» (471» 
5)» وابن منده في «الرد» »)١١(‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (/5)» من طرق عن 
إبراهيم الهّجري عن أبي الأحوص -عوف بن مالك- عن عبد الله بن مسعود ولت عن النبي 
لل وإسناده ضعيف جدا. 
إبراهيم بن مسلم العبدي أبو إسحاق الهجري قال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال أبو 
زرعة: ضعيفء وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث, وقال البخاري: منكر 
الحديثء وقال الترمذي: يضعف في الحديث. وقال النسائي: منكر الحديث, وقال في موضع 
آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه» وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهمء وقال ابن 
عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه؛ إنما أنكروا عليه 
كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله وعامتها مستقيمة. 
وقال النسائي في «التمييز»: ضعيفء وقال البزار: رفع أحاديث وقفها غيره» وقال أحمد: كان 
الهجري رفَاعًا وضعفه؛ وقال ابن سعد: كان ضعيمًا في الحديث؛ وقال الحربي: يضعف 
حديثه» وقال الحربي: فيه ضعفء. وقال علي بن الحسين بن الجنيد: متروكء وقال الفسوي: 
كان رفَاعًا لا بأس به؛ وقال الأزدي: هو صدوق ولكنه رقاع كثير الوهم. 
تنبيه: نقل الحافظ عن ابن عدي في الكامل: ومع ضعفه يكتب حديثه. وهو عندي ممن لا 
يجوز الاحتجاج بحديثه إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله وعامتها 
مستقيمه. اه. 
والذي في «الكامل» لابن عدي /١(‏ /75) وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن» وإنما أنكروا عليه 
كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله» وقال الحافظ في «التقريب» ليّن الحديث» رفع 


مناظرة أهل البدع . معدت - 


ت الموقوفات. اه. 
لم ينفرد به إبراهيم الهجريء فقد تابعه عاصم بن أبي النجود, والضحاكء وعطاء بن السائب. 
أما متابعة عاصم بن أبي النجود فأخرجها الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 010)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (1877) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي عن عمرو بن أبي قيس 
عن عاصم عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فذكره. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد اختلف علئ عبد الرحمن الدشتكي فرواه ابنه 
عبد الله بن عبد الرحمن عنه به مرفوعا - كما سبق. 
وخالفه حامد بن محمود بن حبيب فرواه عن عبد الرحمن الدشتكي عن عمرو بن أبي قيس 
عن عاصم ففهولو فار اخ بعد الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 2255)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان») (18575). 
وقد توبع عمرو بن أبي قيس علئ الوقف. 
تابعه عطاء بن أبي رباح علئ الوقف فرواه عن عاصم عن أبي الأحوص عن ابن مسعود 
أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» »)5١/١(‏ ومن طريقه أبو عمرو الداني في « البيان في عد 
آي القرآن» »)777/١(‏ وتابعهما أبو يوسف عن عاصم به كما في «الآثار» (7577)» والموقوف 
أصح. 
وأما متابعة الضحاك بن مزاحم فأخرجها الطبراني في «الأوسط) (014/) حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن عامر نا أبي عن جدي عن نبشل عن الضحاك عن أبي الأحوص عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «أَغرِبوا القرآن» فإنه من قرأ القرآن فأعربه فله 
بكل حرف عشر حسنات» وكفارة عشر سيئات» ورفع عشر درجات»» وإسناده ضعيف جدًا. 
نشل بن سعيد: قال البخاري في «التاريخ الكبير» (1 5٠‏ 7): أحاديثه مناكير. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: كان نشل كذابًا. 

وقال ابن معين: ليس بشيء. 

وقال مرة: ليس بثقة. 

وقال أبو داود: ليس بشيء. 

وقال النسائي: متروك الحديث. 
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> وقال أبو حاتم: ليس بقويء متروك الحديث» ضعيف الحديث. 

وبقية ترجمته في «التهذيب»). 

أما متابعة عطاء بن السائب فقد اختلف عليه فيها: 

فرواه حماد بن زيد عنه به مرفوعًا مختصرًا: «من قرأ حرفًا من كتاب الله كُتبت له عشر 
حسنات. أما إني لا أقول: #الَمَ # حرف. ولكن ألف ولام وميم ثلاثون حسنة». أخرجه أبو 
نعيم في (معرفة الصحابة») »)»5٠١١١/(‏ و«الحلية» (5/ 557). 

وشيخ أبي نعيم محمد بن الحسن بن كوثر واوء وكذَّبه البرقاني -كما في «اللسان» (440)-, 
وفي الإسناد مُعلّى بن مهديء قال أبو حاتم: «يأتي أحيانًا بالمناكير»» وقال العقيلي: (إنه عندهم 
كدب امم «اللساة5 5819 فالاستاد عي عدا 

وروا قري سليناة الضيي عن غطاءية موقوقا 

أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (/01) وإسناده ضعيفء عطاء اختلط» وجعفر بن 
سليمان سمع منه بعد الاختلاط كما في «الكواكب النيرات» .)779/١(‏ 

وقد رواه محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود عن النبي كَل قال: ١من‏ قرأ حرقًا من 
كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: #الَمَ © حرفء ولكن ألف حرف ولام 
حرف وميم حرف». أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ »)١185(‏ والترمذي ))591١(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١1975(‏ من طريق أيوب بن موس به. 

قال الترمذي: «(حسن صحيح غريب من هذا الوجه). 

قلت: يقال: إن رواية محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود مرسلة. 

وقد رواه موسئ بن عبيدة عن محمد بن كعب عن عوف بن مالك عن النبي 355. 

أخرجه البزار في «المسند» (75741).: والطبراني في «الكبير» .)77/١8(‏ و«الأوسط) 
)»221١/(‏ وابن أي شيبة في «المصنف») »))١١8/5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
وم ا 

وإسناده ضعيف. 

موس بن عبيدة ضعيف. 


وقد رواه غير أبى الأحوص: 
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اق ان 2 0 
وروي عن ابن مَسعودٍ مَوقوفا عليه” .١‏ 


> رواه محمد بن كعب القرظي: أخرجه الترمذي )١111١(‏ من طريق أبي بكر الحنفي حدثنا 
الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسئ قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: سمعت 
عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «من قرأ حرقًا من كتاب الله فله 
به حسنة, والحسنة بعَشْر أمثالهاء لا أقول: #الد 4 حرف, ولكن ألف حرفء ولام حرف وميم 
حرف» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وقال الألباني: صحيح. 
قلت: الضحاك بن عثمان صدوق يهم - كما في «التقريب). 
وقد تفرد عن أيوب بن موسي بهذا الاسنادء وحاله لا يحتمل التفرد» فالأقرب أن هذا الإسناد 
ضعيف»ء ولعل هذا الذي جعل الترمذي يحكم عليه بالغرابة» والله أعلم. 
والحديث يحتاج إلئ توسع في تخريجه ليس هذا محله. 

207705 2707 54( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (2544» 117 50)» والدارمي في (سننه)‎ )١( 
والشجري في «أماليه»‎ .27٠١ /9( وسعيد بن منصور في «سننه) (رقم7)» والطبراني في «الكبير)‎ 
»)1875( وابن المبارك في «الزهد» (8608)» والبيهقي في «شعب الإيمان»)‎ »26195 »5510( 
و«أخبار أصبهان»‎ »250١( والفريابي في «فضائل القرآن» (378)) وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
والبغوي في «تفسيره»‎ ».2)23١10( وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان»‎ 22770 
وابن منده في «الرد علئ من يقول: ألم حرف» (8.4) من طرق عن إبراهيم مسلم‎ »)5٠ /1( 
الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قوله.‎ 
وإسناده ضعيف جدَاءٍ لحال إبراهيم بن مسلم الهجريء وقد سبق بيان حاله؛ فهذا الحديث‎ 
مداره علئ إبراهيم بن مسلم الهجري اختلف عليه فيه؛ فرواه عنه جماعة مرفوعاء كما في‎ 
التخريج السابق» وخالفهم آخرون فرووه عن إبراهيم بن مسلم الهجري موقوقًا.‎ 
والحديث ضعيف جدًا مرفوعًا وموقوقًا.‎ 
إلا أن الأثر صحيح موقوفا عن ابن مسعود يَيكَه من غير طريق الهجري.‎ 
فقد أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (741)» والدارمي في «السنن» (27755)» والفريابي في‎ 
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> عه (07). 
من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي الأحوص عن عبد الله به مختصرًا قال: «إن 
هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن). وإسناده صحيح. 
وأخرجه البزار -«كشف الأستار»- )١108(‏ من طريق أبي الزعراء عمرو بن عمرو بن مالك 
الجشميء وني )١159(‏ من طريق علي بن الأقمرء كلاهما عن أبي الأحوص عن عبد الله وله 
به وإسناده صحيح. 
وأخرجه سعيد بن منصور في «سئنه) رقم (1) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ))5١/١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (9/ )11٠١‏ من طريق شعبة بن الحجاج. 
والدارمى في «سننه») )07١/7(‏ من طريق سفيان الثوري. 
والطبراني في «الكبير») (9/ )17٠١‏ من طريق حماد بن زيد. 
وابن أبي شيبة في «المصنف» .)١18/5(‏ 
والفريابى في «فضائل القرآن» (/01). 
من طريق أبي الأحوص -سلام بن سليم- عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله 
بن مسعود وليه قال : «تعلموا القرآن واتلوه تؤجروا بكل حرف عشر حسناتء أما إني لا أقول: 
الم ولكن ألف ولام وميم». وهو صحيح. 
وشعبة وسفيان رويا عن عطاء قبل الاختلاط. 
وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» )5١/١(‏ من طريق عمر بن عبيد الطنافسي عن أبي 
إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وَلِيَكّهُ به. وإسناده صحيح. 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (4). 
عن الوليد بن أبي ثور عن أبي حصين عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به. وإسناده ضعيف. 
فالأثر بهذه الطرق صحيح موقوفاء وله طرق أخرئ عن غير أبي الأحوص سيأتي تخريجها. 
لا ع وض عالق (الاساعار 10 87 ): الوأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة». اه. 
قال الوزير بن هبيرة تنه َيه في (اختلاف الأئمة العلماء» (ص :)١١5- ١٠‏ 
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> «# اتفقوا علئ فرض القراءة علئ كل مصلٌّ إذا كان إمامًا أو منفردًا في ركعتي الفجرء وفي 
ركعتين من الرباعيات والثلاثية. 
ثم اختلفوا فيما عدا ذلك...2. 
«* واختلفوا في وجوب القراءة علئ المأموم. 
قال أبو حنيفة: لا تجز القراءة علئ المأموم سواء جهر الإمام أو خافتء ولا يسن له القراءة 
خلف الإمام. 
وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة علئ المأموم بحال. 
وقال الشافعي: يجب علئ المأموم القراءة فيما أسر فيه الإمام» وإن جهر فعنه قولان: الأول: 
تجب عليه القراءة. الثاني: لا تجب. 
واختلفوا في تعيين ما يقرأ به. 
قال مالك والشافعي وأحمد في المشهور من روايتين: تعين قراءة الفاتحة. 
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرئ: تصح بغيرها مما تيسر». انتهئ مختصرًا. 
وراجع: «الاستذكار) لابن عبد البر (7/ 87 وما بعدها)» و«بداية المجتهد) .)٠١7 /١(‏ 

)١(‏ اتفق الفقهاء علئ مشروعية قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة. 
ولكن اختلفوا هل هي شرط أم لا؟ 
فذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية في وجه عندهم, والإمام أحمد في رواية عنه إلئ أنها سَنة. 
وذهب الشافعي» وأحمد في الرواية المشهورة عنه إلى أنها ركن» لا تصح الخطبة إلا بها. 
* واختلف الفقهاء -سواء من قال بالشسّنية أو الركنية- فيما هو أقل ما يقرأ من القرآن في خطبة 
الجمعة علئ أقوال: 
# القول الأول: يجزئ ما دون آية إذا استقل بمعنيل» ولا يجزئ ما لا يستقل ولو كان آية كاملة. 
* القول الثاني: أقل ما يجزئ آية» سواء كانت طويلة أو قصيرة» وبه قال المالكية» والشافعي 
وأصحابه» وأحمد في رواية عنه وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه. 
* القول الثالث: أقل ما يجزئ ثلاث آياتء أو آية طويلة» وهذا هو الظاهر من مذهب الحنفية. 
* القول الرابع: يجزئ ما دون آية مطلقًا. وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه» وأخذ بها بعض 
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ولا يَقرَوٌه حائض ولا جنب 4 0 


> أصحابه. انتهيل مختصرًا من خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية. 

)١(‏ ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم قراءة القرآن علئ الجُنْبِ والحائض والنفساءء فقالوا: يحرم 
علئ الجنْب والحائض والنفساء قراءة شيء من القرآن وإن قل حت بعض آية» ولو كان يكرر 
في كتاب فقه أو غيره فيه احتجاج بآية حرم عليه قراءتها. 
راجع: «المجموع شرح المهذب» (؟/١17).‏ 
قال النووي ْلَه في «المجموع» :)١1717/7(‏ «مذهبنا أنه يحرم علئ الجنْبٍ والحائض قراءة 
القرآن قليلها وكثيرها حت بعض آية» وببذا قال أكثر العلماء» كذا حكاه الخطابي وغيره عن 
الأكثرين» وحكاه أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر ولك والحسن والزهري 
والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق». 
وقال ابن قدامة بْلئَئَه في «المغني» :)١99 /١(‏ «مسألة: قال -يعني: الخرقي-: ولا يقرأ القرآن 
جُنْبِ ولا حائض ولا نفساء» رويت الكراهية عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري 
وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي». 
قال :)3٠١ /١(‏ «ويحرم عليهم قراءة آية» فأما بعض آية» فإن كان مما لا يتميز به القرآن عن 
غيره -كالتسمية » والحمد لله وسائر الذكر- فإن لم يقصد به القرآن فلا بأس... وإن قصدوا 
به القراءة» أو كان ما قرءوه شيئًا يتميز به القرآن عن غيره من الكلام ففيه روايتان: 
إحداهما: لا يجوز. روي عن علي وليه أنه سئل عن الجُنْب يقرأ القرآن؟ فقال: «لاء ولا 
حرقًا» وهذا مذهب الشافعي؛ لعموم الخبر في النهي» ولأنه قرآن» فمنع قراءته كالآية. 
والثانية: لا يمنع منه. وهو قول أبي حنيفة» لأنه لا يحصل به الإعجاز ولا يجزئ في الخطبة» 
ويجوز إذا لم يقصد به القرآن» وكذلك إذا قصد) . اه. ورا- جع: «المجموع» .)١7١/١(‏ 
وقد استدل أصحاب هذا القول بما روي عن النبي عَلَدِ: «لا : تقرأ الحائض ولا الحُئب شيئًا من 
القرآن». أخرجه الترمذي (178)» وابن ماجه (/277 42179 والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
(9/1”, والدارقطني في «السنن» (5758» 5759». )57١ 2.57١‏ من طريق إسماعيل بن 
عياش عن موسئ بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وَبْيَكَا به» وإسناده ضعيف. 
إسماعيل بن عياش» قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق في روايته عن أهل بلده» مخلط في 
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> غيرهم». اه. قال البخاري: «يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير). 
وقد حكم الألباني علئ هذا الحديث بقوله: «منكر». اه. 
ورواه الدارقطني في «سننه» (477) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن موسئ بن عقبة به ليس 
فيه ذكر الحاتض. قال الدارقطني عقبه: «وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة». اه. 
ورواه برقم (477) من طريق رجل عن أبي معشر عن موسئ بن عقبة به وفيه ذكر الحائفض» 
وإسناده ضعيف جذا. 
فيه الرجل الذي لم يُسمّ وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السّندي ضعيف أسن واختلط. 
واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب وَلِيِك: «أن النبي كلد لم يكن يحجبه -أو قال: يحجزه- عن قراءة 
القرآن شيء ليس الجنابة». أخرجه الحميدي في «المسند) (/01)» وأحمد في «المسند) /١(‏ 47 284 
5507 15 )» وأبو داود (774)» والترمذي »)2١57(‏ والنسائي في «الصغرئ» »)١55 /١(‏ وفي 
«الكبرئ» 255١(‏ 517)» وابن خزيمة في (صحيحه) ,)5١/8(‏ والدارقطني في «السنن» (5729) من 
طريق عبد الله بن سلمة عن علي به» وإسناده ضعيف. فيه عبد الله بن سلمة. 
قال عمرو بن مرة -الراوي عنه-: «كان يحدثنا فيعرفء وينكر كان قد كبر»» وقال البخاري: 
(للا يتابع 5 حديثه»» وقال أبو حاتم: «يعرف وينكر)» وقال الحافظ 5 «التقريب»: اصدوق 
تغير حفظه). اه. 
واستدلوا بقصة عبد الله بن رواحة وليك وفيها: أنه قرأ القرآن وهو جُنْب. قال النووي في 
«المجموع» (37/8/7): لإسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع». اه. 
* وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للجُنْب والحائض قراءة كل القرآن. روي هذا عن ابن 
عباس وابن المسيب» وهو قول داود بن علي الظاهري واختاره ابن المنذر. 
واحتجوا بحديث عائشة ذَيَهًا: «أن النبي مََدِ كان يذكر الله علئ كل أحيانه». رواه مسلم. 
وذهب مالك إلئ أن الجُنْب يقرأ الآيات اليسيرة للتعوذ. وفي الحائض روايتان: إحداهما: تقرأء 
والثانية: لا تقرأء وعلل القراءة بأن أيامها تطول. فلو منعناها القراءة نسيت. 
وهذه المسألة تحتاج إلئ بسط ليس هذا موضعه. 
وراجع: «المجموع) ١/0‏ وما بعدها)» و«المغني) 252/1 و«مجموع الفتاوئ» 
(1ت/ مات ؟ه:). 
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وما اختلف أهل الحَنٌّ والمُعمَرِلة]217. 


ا ل ل ويا 1 
فقال آهل الحق: القرآن كلام الله غير مَخْلوقٍ. 
وقالت العثولة: حو متخلوق: 

لم يكن اختِلافهُم نِي هَذَا المَوجُودٍ دُونَ ما فِي تَفْس البَارِي مما لا يُدرَئ 
ماهو ا عه 
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ولمًا أَمَر الله تَعالّى بتّرتيل القرآنٍ بقَولِه شبحائه: ورب لٍالفرْمانَ رلا ©) * 
اقمزبل:4] لم يَفهه منه المُسلمون إلا هذا الموجوة. 


0-0 0 


ولمّا قَالَ الوَلِيدُ بن المُغِيرّة: #أإِنْ هَذَآإِلَا َل البتر () 74" [المدّثر: 100 إِنَّما 


)١(‏ ما بين المعكوفتين كتب في الأصل علئ هامش اللوحة وبجانبها صح. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (5 5/7 7) عن ابن عباس وكا لكن قال: «إن قوله إلا 
سحر يؤثر) في قصة للوليد مع أبي بكر وَيكَهُ. وسنده ضعيفء مسلسل بالعوفيين. 
وأخرجه -أيضًا- في (715/ )7١4‏ عن عكرمة في قصة للوليد مع الرسول 355 وقول الوليد: «إن 
قوله إلا سحر يؤثر» وسنده ضعيف. 
فيه عباد بن منصور الناجي» صدوق يدلس وتغير بآخره. 

() أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (5 5/1 7) عن ابن عباس وها لكن قال: «إن قوله إلا 
سحر يؤثر» في قصة للوليد مع أبي بكر وَلِيِيَهُ. وسنده ضعيفء مسلسل بالعوفيين. 
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أشارَ إلى هَذًا التطم فوَعَدَه الله وق فَالَ: لسَأْصلِيهِ كر( © [المدّثر: 155 . 


و سحت سه سس سم جو 


وَلما قَانُوا: #أن ررح بِهددًا القروان ولايالدف بن بلي # [سبا: ]١‏ ا 


وما قَالُوا : إن | ِل سير الْدوَلِينَ 4 [الأنعام: ه؟] لم يَعنُوا غيرّة. 

ل ل ل لأنّ الى يك 
قَالّ: هن صَلاتَنَا هَذْه ا يَصْلْحُ فيها شَيْءٌ من نْ كلام النَّسٍ» ِنَم في التَْبِيحُ 
وَالتَكْبِيرُ ورا ءَةٌ الْقَرْآنِ217. 


فعَلّ7"" قَولٍ هَوٌُلاءِ المَخذُولِين يَكُون القرآنْ الَّذِي لا تَصِحٌ الصَّلاة إلا 
به مُبطِلا لَهَاء لأنّهُ ليس بقرآنِء وإِنّما هو عِبَارَة7') جَبْرِيلَ» وهَذِه فَضِيحَة لم 


> وأخرجه -أيضًا- في (4 7/ 15) عن عكرمة في قصة للوليد مع الرسول يي وقول الوليد: «إن 
قوله إلا سحر يؤثر» وسنده ضعيف. 
فيه عباد بن منصور الناجي» صدوق يدلس وتغير بآخره. 

))860/( أخرجه أحمد في «المسند) (79/ 11/0 187 “1817 184)) ومسلم (874)» وأبو داود‎ )١( 
وابن ن أبي شيبة في «المصنف»)‎ »2١15١14( والدارمي‎ .)١١7١ ,4507( والنسائي (/ ).وني «الكبرئ»‎ 
وابن حبان (/51 77)» وغيرهم من حديث معاوية ب بن الحكم السّامي وَلِيَكَه.‎ 2,42 
وعند أحمد والدارمي والنسائي في «الكبرئ» واد بن أبي شيبة: «إنما هي) كما ساقه المؤلف»‎ 
وعند مسلم (إنما هوا.‎ 

(؟) في الأصل: «فعلا». 

(") كتبت عل هامش الأصل : «تصنيف» مقابل «عبارة»). 
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وأَجِمَمَ المُسلِمون عَلَى أن فِي القرآنَ ناسحًا ومَنسُونحَاء وإنّما يتَعَلّق هَذَا 
ل 


مه ادش به ول مك كب اف 007 


)١(‏ كتبت علي هامش اللوحة. 

(؟) في الأصل: «نفس الباري» ثم ضرب خخطًا علي «الباري» وزاد «أل» علئ «نفس»). 

() كتبت علي هامش اللوحة. 

(4) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موسئ ابن أمير البصرة بلال بن أبي بردة ابن صاحب رسول الله 3ةٍ أبي موسئ الأشعري 
يه مولده سنة ستين أو سبعين وماتتين» كان ذكيًا قوي الفهم» ظل علئ الاعتزال أربعين 

سنة ثم كرهه وتحول إلى مذهب ابن كلاب وأخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم. 

قال الذهبي ني «السير» (16/ 85): «رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد 

مذهب السلف في الصفات» وقال فيها: تمّر كما جاءتء ثم قال: وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤوّل. 

معط عله خماعة من الخنايلةة بوكل ,روش م قله ورزلة المح عدي اللععالة اللي 

اهدنا وارحمنا». 

وجاء ني «الواني بالوفيات» )١179/7١(‏ في بيان اعتقاد الأشعري: هو أن الباري تعالئ عالم 

بعلم» قادر بقدرة» حي بحياة» مريد بإرادة» متكلم بكلام» سميع بسمع» بصير ببصر... وأن 

صفاته أزلية قديمة بذاته. 

وكلامه واحد هو أمر وبي وخبر واستخبار ووعد ووعيد وهذه الوجوه راجعة إلئ اعتبارات 

في كلامه لا إلئ نفس الكلامء والألفاظ المنزلة علئ لسان الملائكة إلئ الأنبياء دلالات على 
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> الكلام الأزلي؛ فالمدلول -وهو القرآن المقروء- قديم أزليء والدلالة وهي العبارات والقراءة 
قال: «وفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلوء كما أنه فرق بين الذكر والمذكور. قال: 
والكلام معن قائم بالنفسء والعبارة دالة علئ ما في النفس». اه. 
وذكر أنه تاب وصعد منبر البصرة وقال: إني كنت أقول بخلق القرآن, وأن الله لا يُرئ بالأبصار» 
وأن الشر فعلي ليس بقدرء وإني تائب معتقد الرد على المعتزلة. 
وذكر السّجزي في رسالته إل أهل زبيد في «الرد علئ من أنكر الحرف والصوت» :250١7/١(‏ أن 
الأشعري قال: القرآن كلام الله» والسور والآي ليست بكلام الله سبحانه وإنما هي عبارة عنه وهي 
مخلوقة؛ فوافق المعتزلة في القول بخلقها وزاد عليهم بأنها ليست قرآنًا ولا كلام الله سبحانه». 
وقال :)770/١(‏ الما كان سمعه بلا انخراق وجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت». 
وقال :)730/8/1١(‏ «والذي تحويه دقنا المصحف عند الأشعري: مخلوق وليس هو بقرآن 
وإنما هو عبارة عنه». 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لَه في «مجموع الفتاوئ» /١7(‏ 0174) أن الأشعري تبع ابن 
كلاب في قوله: إن القرآن معن قائم بنفس الله تعالئ وأن الله لا يتكلم بصوت ولا لغة» ولا 
قديم ولاغير قديم. 
وقال في (5/ :)27١‏ ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن كلاب وأمثاله. قال: وابن 
كلاب وأتباعه لم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» بل ولا غير الأفعال مما يتعلق 
بمشيئته وقدرته. 
قلت: وهذا الذي ذكره صاحب «الوفيات» والسجزي وشيخ الإسلام عن الأشعري يدل علئ 
أن اعتقاد الأشعري في القرآن خلاف اعتقاد السلف. 
إلا أنه ذكر في «الإبانة» /١1(‏ 57) الباب الثاني: الكلام في أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» 
فذكر الأدلة علئ ذلك ورد علئ الجهمية وفي «رسالة إلئ أهل الثغر» )75١/1١(‏ قال: 
وأجمعوا أنه تعالئ لم يزل موجودًا حيًّا قادرًا عالمًا مريدًا متكلمًا سميعًا بصيرًا على ما وصف 
به نفسه وتسمى به في كتابه» وأخبرهم به رسوله ودلت عليه أفعاله» وأن وصفه بذلك لا يوجب 
شَبَهّه لمن وصف من خلقه وهذا الذي ذكره مجمل لا يظهر منه اعتقاده في القرآن علئ ما كان 
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ت عليه السلف وأئمة المسلمين. 
وكذلك ذكر في «الإبانة» (917//1) الباب الرابع: الكلام على من توقف في القرآن وقال: لا 
أقول: إنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق. 
وني «الرسالة الوافية لمذهب أهل السّنة في الاعتقادات وأصول الديانات» )158/١(‏ لأبي 
عمرو الداني: «قال أبو الحسن الأشعري: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو ضال مبتدع 
وقائل بما لم يقل به أحد من سلف الأمة». اه. وهذا الذي ذكره مجمل لا يدل علئ اعتقاده في 
القرآن تفصيلًا. 
وقد ذكر غير واحد أن الأشعري كان له تحولان: 
الأول: تحول من الاعتزال إلئ اعتقاد ابن ككلاب. 
الثاني: تحول من اعتقاد ابن كُلاب إل اعتقاد أحمد بن حنبل» وهو الذي ضَمّنه «الإبانة؛ وهي 
شر ينا لهم 
وهذا فيه نظر لوجوه: 
الأول: أنه لا يوجد دليل علئ أن كتاب «الإبانة» هو آخر ما صنفه الأشعري. 
الثاني: أن الاعتقاد الموجود في «الإبانة؛ مجمل غير مفصل يوافق في الجملة اعتقاد الإمام 
أحمد؛ ويوافق اعتقاد ابن كلاب مع وجود بعض المواضع المنتقدة في «الإبانة»» كما سيأتي في 
فتوئ اللجنة الدائمة. 
الثالث: أنه لما رجع عن الاعتزال صنف في الرد علئ المعتزلة» ولم نقف علئ شيء يدل على 
أنه فعل ذلك مع ابن كُلابٍ مع أن اعتقاده مخالف لاعتقاد السلف. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه في «مجموع الفتاوئ» )7١ 4 /١7(‏ أن الأشعري انتصر 
للمسائل المشهورة عند أهل السّنة التي خالفهم فيها المعتزلة كمسألة «الرؤية» و«الكلام» 
وإثبات «الصفات» ونحو ذلكء لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة وخبرته بالسّنة خبرة 
مجملة؛ فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السَّنة» واعتقد أنه 
يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسّنة كما فعل في مسألة الرؤية والكلام 
والصفات الخيرية وغير ذلك. 
وقال في (؟١/‏ © :)3١‏ (جمهور المخالفين للأشعري من المثبتة والنفاة يقولون: إن ما قاله - 
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ثم عاد فقَالٌ: هو مَخلوق ولَيسَ بقرآن 2١7‏ فرَادَ عَلَيهم. 

ولا خلاف بين المُسلمين أَجِمَعِين أن مَن جحَد آيةَ أو كَلِمَةٌ [مْتََقَا]77) 
عَلَيهاء أ وخر فا شتفقا عليه انه 70 


> الأشعري- في مسألة الرؤية والكلام معلوم الفساد بضرورة العقل». 
وذكر في (23077/17): (أن في أقوال الأشعري شيئًا من أصول الجهمية». 
والظاهر -والله أعلم- أن الأشعري بقيت فيه بقايا من مذهب المعتزلة والجهمية. 
وفي «فتاوئ اللجنة الدائمة» (رقم68085): 
«... ولكن بقيت فيه شوائب من مذهب المعتزلة كتأويل صفات الأفعال» وتأثر بقول جهم في 
أفعال العباد فقال بالجَبر وسماه كسبًّاء وأمور أخرئ تتبين لمن قرأ كتاب «الإبانة» الذي ألفه في 
آخر حياته» كما يتبين مما كتبه عنه أصحابه الذين هم أعرف الناس به من غيرهمء وما كتبه ابن 
تيمية في مؤلفاته رحمهم الله). اه. 
قلت: ومن ذلك أن قوله في القرآن مجمل غير مفصلء وأما أن كتاب «الإبانة» ألفه في آخر 
حياته ففيه نظر سبق ذكره. 

)١(‏ ذكر السَّجِري ني «رسالته إلى أهل زبيد» :220١/١(‏ أن الأشعري قال: القرآن كلام الله 
والسور والآي ليست بكلام الله» وإنما هي عبارة عنه وهي مخلوقة؛ فوافق المعتزلة في القول 
بخلقها وزاد عليهم بأنها ليست قرآنًا ولا كلام الله سبحانه». اه. 
لكنه في «الإبانة» (1/ 5) ذكر الباب الثاني: الكلام في أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» 
فذكر الأدلة عل ذلك ورد عل الجهمية. 
وفي «الرسالة الوافية» لأبي عمرو الداني :)١158 /١(‏ «قال أبو الحسن الأشعري: من قال لفظي 
كزان مكلوق كيو ميان معلع وقا نل يللم كني ة المميو دلت الأطاا الى 
إلا أن كلامه في مسألة «القرآن» مجمل غير مفصل. 

(؟) في الأصل: «متفق)» وما أثبته الصواب. 

() قال النووي ْله في «اشرح صحيح مسلم» (858/5): «أجمعوا علئ أن من جحد حرقًا 
مجمعًا عليه في القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين». اه. 


-- في القرآن العظيم وكلام الله القديم 0ك 
وقَالَ عَلِيدٌ َل نر امن كم بكرف منه ققد كقر يد 410115 
دالأشتري تجتذء كله وتُول: ليس كيء مه ثرتاء وإنما هو كلام 


> وقال في «التبيان في آداب حملة القرآن» :)١55 /١(‏ «وأجمعوا علئ أن من جحد حرقًا مجمعًا 
عليه أو زاد حرقًا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر). اه. 
وقال ابن قدامة ينه في «تحريم النظر في كتب الكلام» :)57/١(‏ وأجمعوا علئ أن من جحد 
حرقًا متفقًا عليه من القرآن فهو كافر». اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري») (9/ :)5١‏ الأجمعوا علخ أن من جحل خرفا ميجممًا 
عليه من القرآن فقد كفر». اه. 

)١(‏ لم أقف عليه مسندًا من قول علي ذؤَلِكَهُ. 
وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (41/7/8) من طريق الأعمشء وابن جرير في 
«التفسير» /١(‏ 7/05 08) من طريق مغيرة بن مقسم كلاهما عن إبراهيم يم النخعي عن عبد الله بن 
مسعود ويه قال: «من كفر بحرف من القرآن أو بآية منه فقد كفر به كله»). وإسناده ضعيف. 
إبراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من ابن مسعود وَلِيَيَه؛ فهو منقطع. 
وأخرجه أبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله» (1174) من طريق عبد الله بن 
محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص وعِدَّة من أصحاب عبد 
الله: أن عبد الله وَلِيْكّه يقول: «أيها الناس» من قرأ منكم علئ حرف فلا يتحول منه إلى غيره» 
لاسرع قفر حرق من ها ققد كقر مه كله0: و إسعاده ضعيفت جذا: 
عبد الله بن محمد بن عجلان قال العقيلي: «منكر الحديث»» وقال ابن حبان: «لا يحل كتابة 
حديثه إلا علئ جهة التعجب»» وقال أبو نعيم الأصبهاني: «صاحب مناكير وبواطيل». اه. من 
«لسان الميزان» .)١710/7(‏ 
ورواه سعيد بن منصور في «(سئنه) »)١17/60(‏ واب بن أبي شيبة في «المصنف» ( ) 
والطبري في «التفسير» »264/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (577/17)» وأبو عبيد في 
«فضائل القرآن» (577)» والمقرئ في «ذم الكلام وأهله» )١181(‏ عن إبراهيم قوله. 
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عو 


ولا لاف بين المُسلِمين كُلْهِم في أنّهُم يقولُون: قل لله 2770161 إذا 
أرادُوا أن يُخْبرُوا عن آيَدَه أو [يَستشهدوا]!' بِكَلِمّة فخ الغراق: 

ا 

انال شار لب كذ نول اهيا ماه ترك بريه وكا بجي م 
[أن يَقولُو]9”) قَالَ جبْريل» أو: قَالَ التي كي إذا حَكُوا آيةَ. 

ثم إِنَّهُم قد أََرُوا أنَّ القرآنَ كَلامُ الله غَيرُ مَخِلُوقِ؛ فإذا لم يَكُن القرآنْ هَذَا 
الكِتاب العَرَبِيَ الَّذِي سَمَّاهُ الله قرآنا؛ فما القرآنُ عِندَهُم؟ 

وبأيٌّ شَيِءِ عَلِمُوا أن غَيرَ هَذًا يسم ](4) قرآنًا؟ 

فإن سي الشران نما تَعلّم من الشرعٍ أو النصٌ» وأما اعد هل ينتفس 
[.]90 تسهبة سي صف لله رات وما وَد لض بسيييه الآ إلا لهذا لكَاب. 


00 و 


ولا عَرَفتٍ الأمَّة رآ رمه وتَسوِيئهم َيه آنا نَحَكُم غير ليل شعي ولا 
عَقَلِيٌ؛ تيقالف الكنات والشة وإجماعَ | م 
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)١(‏ ني الأصل: «كذئ». 

)١(‏ في الأصل: (يستشهدون»؛ والصواب ما أثبته؛ إذ هي معطوفة على «يخبروا». 
(9) في الأصل: «أنهم يقولون»» وما أثبته يوافق السياق. 

(4) كتبت علئ هامش الأصل. 

(5) في الأصل بعد «يقتضي) نقط ثم كتب: اتسمية...) إلخ. 
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سو جم 


اهو عدف 2 


حقيقة قول الأشاعرّة 
0 شي القر آن ومُوافَقَتَهم للمُعتَزْلَةٍ 


ومّدارٌ القّوم عَلَى القَول بخَلقٍ القرآنِء ووفاقٍ المُعتَِلة» ولكِن أَحَبُوا ألا 
يُعلَمَ بهم؟ فارتكيوا مُكابرَة العيّانٍ» وجحد الحقائق» وتخالفة الإجماع, ا 
الكِتاب والسّنة وَراءَ ظهورهم, والقولٌ بِشَّيِءِ لم يَقله فَبلَهُم مُسِلِمٌ ولا كافِر. 

ومن العَجّب أَنَّهِم لا يَتَجَاسَرُون عَلَىْ إِظهارٍ قَولِهم ولا الك لتصريحٌ به إلا في 
الخَلَواتِء ولو أَنَّهُم وُلاةٌ الأمر وأَربابٌُ الدّولَةِ. 


ا ل [الَبِي] 2١١‏ يَعيَقدُ يَعتقَدُوتّها كَرهوا ذَلِكَ 57 
وكَايرُوا عَلَيه ولا يَتظاهَرَون إل ا ا وتبجيل المتصاحف» 
والقيام لَه عِندَ رُوْيتِها ("2» وفِي الخَلَواتٍِ يقولون: ما فِيهًا إلا الوَرّق والمدادٌ 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 

() كتبت علي هامش اللوحة. 

() اختلف العلماء في حكم القيام للمصحف عا ثلاثة أقوال: 
القول الأول: القيام للمصحف بدعة؛ لا يجوز عملهاء ولم تعهد ني الصدر الأول. 
القول الثاني: القيام للمصحف مستحب. لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به. 
القول الثالث: القيام للمصحف لم يعهد عن السلف. ولا يؤثر عنهم شيء في ذلك» ولم يكن 
عادتهم القيام له» ولم يكن بعضهم يقوم لبعضء لكن إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعضء كان 
القيام للمصحف أحق. 


) 2 ل مناظرة أهل البدءع ‏ معد ” 
57 َه و 7و 5 

وقد حَكبثُ حن الي جرت المناطرة يني وين بض ما كله ميل إل 

ذلك فلتي وش اي وي أحر ؤز ااه زربا ]نض ]اللي كلاب 


3 
5 


وأيّ ؟ 


حتّوا لوت مَعَهء وقَالٌ: اردان الرلااك العونا فى توي وو نول ان اتضية 
ما في تَفِكَ» وصَّرّح لي بمَقالَتِهم عَلَى ما حَكَيناهُ عَنهُم. 

ولا الرنث تفن الآآيات الذالة عرد أن التران هو قن لتر تلان 
[أقولُ]7'': إِنَّ هَذَا قُرآنُ ولَكِنْ ليس هو القَرآنَ القَدِيه9©). 


و 


قلتٌ: ولنا قرآنانٍ؟ 
كآل: تكوسوأى كني 55-0 


> والذي يترجح من هذه الأقوال: أن الأولئ عدم القيام للمصحف؛ لأنه لم يعهد عن الصحابة 
وَل وهم أحرص الناس علئ الخيرء وأشدهم تعظيمًا لكتاب الله وتطبيقًا لأحكامه» وإقامة 
لأوامره» وانتهاء عن نواهيه» وأكثرهم تلاوة له آناء الليل وأطراف النهار. 
راجع: «مجموع الفتاوئل» (717/ 56). و«الفتاوئ الكبرئل» »))54/١(‏ و«الإتقان في علوم 
القرآن» (5/ /55). 

)١(‏ كتب في الأصل: «وما أ» وعلئ هامش اللوحة «فصح). 

(؟) في الأصل: «القول». 

() إطلاق «القديم» علئ القرآن من البدع المحدثة المخترعة» ولم يقل أحد من السلف والآئمة: 
إن القرآن قديم, وإنه لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته» والذي عليه أهل السَّنة والجماعة -خلاقًا 
لأهل البدع- أن كلام الله سْبْحَانَهوَتعَالَ قديم النوع حادث الآحاد. وأنه سبحانه يتكلم بمشيئته 
وقدرته إذا شاء لا يمتنع عليه شيء أراده. 
راجع: «التسعينية» (؟/ .)51١5‏ 


كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم سمللا اخ 
ثم غَضِبَ لما حَكيتٌ عنه هَذَا القولّ. 
وكال له تعض أصحايرً](21: أنثّم ولاه الأمرء وأَربابٌ الدَّولّة» فمَا الَّذِي 
يَمنَعْكُم من إظهار مَقالَيكُم لعَامَّة النّآسِ ودُعاء النّاسٍ إِلَى القَولٍ يها يَِنَهُمِ؟ 


فبّهِتَ ولم يُحِبْ [عَلعَ]7")! 


)١(‏ كتب علئ هامش اللوحة قبل «أصحابنا»: «رثم الله) ولم أتبين وجهها. 
(0) ني الأصل: «إلئ». 


5 سس مناظرة اهل البدع ‏ مجبرمح 


سبو جو م 


كتمانُ الأشاعرّة لمَقَالَتِهِمِ وعَدَّم إِظَمَارهَا 


ولا نَعرِفٌ في أهل البدّع طائِقَةَ يَكثّمُون [مَقالَتَهُم](١2»‏ ولا يَتَجاسَرُون 
عَلَىْ إِظهّارمًا إِلَا الزَّنادِقَةَ والأشعريّة. 


5 َم ا | - 1 ص :ِ 7 2 1 

وقد أمَر الله تعالئ رَسَو 7 بإِظهَارٍ الذين والدعاء إِلَيه وتبليغ ما أنزل 
- الا < اشوا .تي وعد م2 رصع لل ع 2 و اع انر “عو 1 
[إلَيه]217؛ فقَالٌ تعالئ: #يتامها الرَسُولُ يَلّْ مآ أَنْزلَ إليلك من رَيِكَ وإن لَرْ تَفْعلٌ ها 


فإِنْ كَانت مَقَالَتْهم -كَمَا يَرَعْمُون- هي الحَقَّ؛ [فهَلًا]7" أَظهَرُوها ودَعَوًا 
النَاض ليها وككيفت حل لَهُم كِتمّانُها وإخفاؤهاء والتظاهرٌ بخلافهاء وإِيهامُ 
العامّة اعتَقَادُ ما سوامًا؟! 

بل لو كانت مَقالّتهم هي الحَقّ الَذِي كَانَ [عَلِيه]7؟2 رَسُول الله كلل 
وأصحابه والْأَثِمّةُ الّذِين بَعدَهُم؛ كيف لم [يُظهرُها](2 أَحَدَّ مِنهُم؟ وكّيفت 
تَواطَنُوا عَلَى كتمَانها؟! أم كيف حل للنّ جَكدِ كتمانها عن أَمّتِه وقد أَمِرَ بتبلِيغ 
)١(‏ في الأصل: «مذهبهم)»» وكتب علئ هامش اللوحة: «مقالتهم»؛ وبجوارها: صح. 
)١(‏ في الأصل: «عليه»» وكتب عل هامش اللوحة: (إليه». 
)كب ف الأضل :«فهل لؤ1, 
(4) ليست في الأصلء وزدتها ليستقيم الكلام. 
(5) في الأصل: «نطهرها». 


“2د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


ما أَنزِلٌ 0 إِلِيهء وترعه عار إخفاء ء شََيِءِ مه يقوله: ون لك تتمل ها يلدت 
7 سَالَتَهُه [المائدة: 50] ؟! أم كيف وسعَه أن يُوهِمَ الْكَلْقّ خلاف الحَقٌّ؟! 


مه 


الحا 


0 


ثم هو َل أَشمقُ عَلَى َيِه من أن يُعَلَّمَه لله حقّء ويم بي إل أي 
فيَكتمّه عَنَهُم حيا حَّى يَضِلُوا عنهء ثم إذا كتّمه؛ فمَن الّذِي بلّمّهِ إِلَى الصّحابَة حي 
اعتَقَدُوه]('2 ودَانُوا به؟! وكيف تصُوّر مِنهُم أن يَدِينُوا به» ويتواطُوا 5 
كِتَمَانِه حتئ لا يُنقَلَ عن أَحَدِ مِنهُم مع كَتْرَتِهمء وتَمَرّقِهِم في البُلدانِ؟ 

فإنْ تَصُوّر ذَّلِكَ مِنهُم» فمَن الّذِي تَقَله إِلَى الَابعِين حلّى اعتَقدُوه؟ 

َكل هَذّا من المُستجيل الَّدِي يَقطَمٌ كلّ ذي لب بمٌساوهء ويَعلَمُ يقيئا أن 
رَسُولَ الله بَلَِةٍ وأصحابَة وتابعيهمء ما كَانُوا يَمَقِدُون فِي القرآن اعيَقَادًا سرَئ 
اعتِقاد المُسلِمين وأنَّه هَذّا القرآن العَرَييُ الذي هو سُوَّرٌ وآياتٌ؛ وهَدًا أمدْ لا 
يَخقّى عَلَ غير مَن أَضَلّه الله. 

وإنْ تصوّر في عُقولهم أن الحَقّ حَفِي عَلَى رَسُول الله 355 وعَلَى 
صحابه والتَابعين بَعدَهُم يعن الأمنة لني كسنىا الدينَ واقتّدّوا بِسَلَّفِهمء 
واقتّدّئ بهم من بَعَدَهُمء وغْطَي عَنهُم الضصَّوابُ ولم به ين لهم الصَّحيحٌ إلى أن 
جاء الأشعريٌ فيه وأوضح ما في عل الي له وأتيهء وكقفه. 


ا 


واه ل لان 23 ني و لوو هر ف 5006 3 م هط 
فَهَذِهِ عقول سَخِيفة» وآراءٌ ضَعِيَة؛ إذ يُتَصَوَّرُ فيها أن يَضِيعٌ الحَق عن النبِيَ 


)١(‏ كتب بعد (أنزل»: «الله» ثم ضرب عليها خطًا. 
)١(‏ كتب في الأصل: «اعتقد»» وفي مقابلها علئ هامش اللوحة: «وه». 


( للست مناظرةأملالبدع جيم 
ال رفت الانقرن فل مسق الأقة وف له فرق 

إن صَاعَّ هئم هَذَّاء سَاعً لسَائِرٍ الكمار يُسبَتهُم لتَبيّنا يد وأمته الك 
نَّهُم [صَمُّوا]217 عن الصَّوابء واقتراضع الكل 


ا 


يبي أن تكون شَرِيعَفُهم غَيرَ شَرِيعَة مُحَمَدِ اك وديهُم غَيرَ ده 
الإسلام؛ لأنّ دِينَ الإسلام هو الَّذِي جاء به مُحَمّد َك وهَدًا إنّما جاءً به 
الأشعَرِيٌ» وإن رَضُوا هذا واعتَرَفُوا به حَرَجُوا عن الإسلام بالكليّة. 

ل و اي اي تن اص ا اد َه 

فإن قالوا: فكيف قلتم: إن القران حروف. ولم يرد في [كتاب]77) و 
مويه 

قُلنَا: قد ؟ فنك أن الأرآن عو كل الأو ب الكيات و ولسلت ون النتاكم 
م لمم كلوه ا روت ولا يَخْتَلفُ عاقلان في أن «الحَمدَ) 
خودة" خفن القن التملمونة كليم في أن [سُورَةً الفاتحة]227 سَبْعْ 

آيات» ؛ واختلفوا في أنَّ «بسم الله الرّحمنٍ الرّحيم) [هل](١2‏ هي آي ينها أم لا؟ 

والنتوا كنيم على انها كلمانة وخروف: 
)١(‏ في الأصل: «إلي». 
(؟) في الأصل: «صلموا». 
() في الأصل: ١كتات».‏ 
() في الأصل كتب: «الحمد» بعد «أن»» ثم ضرب عليها. 


(5) في الأصل كتب: «سورة الفاتحة» علئ هامش اللوحة. 
(5) كتبت في الأصل علئ هامش اللوحة. 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم سا0 

وقد افتتّح الله تَعالّئ كثيرًا من سُوّر القَّرآنِ بالحُّروفٍ المُقَطّعة مِثل 
لالد 4 و«اكر 4» ولا يَجِحَدٌ عاقِلٌ كَونَهًا ُروفًا إِلّا عَلَى سَبيل المُكابرة» وهَدَا 
أمرٌ غَيرٌ خافي عَلَئْ أَحَدِء فلا حاجّة إل الدّليل عَلَيه. 


[فإن] 17 فَالُوا: لا يَسوعٌ لكم أن تقولوا لَفظةً لم ترد في كِتَاب ولا سند 


وإ كان مَعنآها صَحِيحًا ثابثًا. 
قَلنَا: هََاتَطأء فإ لا لاف فِي أل يَجُوز أن قال: َ القرآ نَّ ماه وأربَعَ 
1 :7 شووتورو نشو ؟ التو واقنان ويس و اتوك اي وفى هد أن 


6 


1 سُور7" القرآنِء وأحزابه» وأسباعه» وأعشَارِهء ولم يَرِدْ لَفظ َلك في كِتَاب ولا 


5 5 
4 


)١(‏ كتبت في الأصل علئ هامش اللوحة. 
(؟) في الأصل: «عشر)ء وهو خطأ. 
() في الأصل: «سورة»» ثم ضرب علئ الهاء. 
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سو جه 


وَرُودُ لَفظ «الحرف» فى السنة 
0 وأقوّال الصّحابّة وإجماع الآمّة 


,ٍ 


عَلَ أنَلَفْظ الكَرفٍ(١)‏ قد جَاءَت به اسن وأَقوَالُ الصّحابة» وإجماعٌ الأمّة. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ننه في «مجموع الفتاوئ» (54/17): «لفظ الحروف مجمل يراد 
بالحروف الحروف المنطوقة المسموعة التي هي مباني الكلام» ويراد بها الحروف المكتوبة» ويراد 
مها الحروف المتخيّلة في النفس والصوت لا يكون كلامًا إلا بالحروف باتفاق الناس. 
وأما الحروف فهل تكون كلامًا بدون الصوت؟ فيه نزاع. 
والحرف قد يراد به الصوت المقطعء وقد يراد به نهاية الصوت وحده وقد يراد بالحروف 
المداد» وقد يراد بالحروف شكل المداد. 
فالحروف التي تكلم الله بها غير مخلوقة» وإذا كتبت في المصحف قيل: كلام الله المكتوب في 
المصحف غير مخلوقء وأما نفس أصوات العباد فمخلوقة» والمداد مخلوق» وشكل المداد 
مخلوق. فالمداد مخلوق بمادته وصورته. وكلام الله المكتوب بالمداد غير مخلوق» ومن كلام الله 
الحروف التي تكلم الله بهاء فإذا كتبت بالمداد لم تكن مخلوقة» وكان المداد مخلوقًا». 
وقال في :)777/١١(‏ «كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون: هذا حرف غريب؛ أي: 
لفظ الاسم غريب» وقسم سيبويه الكلام إلئ: اسم وفعل وحرف جاء لمعنئ ليس باسم وفعل» 
وكل من هذه الأقسام يُسمئ حرقاء لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنئ ليس باسم ولا 
فعل» وسمّى حروف الهجاء باسم الحرف. وهي أسماءء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء 
وغيرها كما قال النبي مَدَدِ: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا 
أقول: #الَمَ # حرف, ولكن ألف حرف. ولام حرف, وميم حرف». 
وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد فقالوا: زاي» فقال: جثتم بالاسمء 


“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم لسلا اخ 0 


َال التي كة: مَنْ قَرَاالْقَرْآنَ وَأَعْرَبَهُ فَلَهُ َكل حَرْفٍ مِنْهُ [عَشْرُ حَسَنَاتِ 


كن 2113 و لكك انه لَه كل حَرْفٍ مِنّْهُ](١)‏ حَسَتَة("2. وهَدًا حَديتْ صَحيحٌ. 
“” وإنما الحرف «(زه». 
ثم إن النحاة اصطلحوا علئ أن هذا المسمئ في اللغة بالحرف يسمئ كلمة» وأن لفظ الحرف 
يُخص لما جاء لمعنئ ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوهاء وأما ألفاظ حروف الهجاء 
فيعبر تارة بالحرف عن نه نفس الحرف من اللفظء وتارة باسم ذلك الحرف». 
)١(‏ ما بين المعكوفتين كتب علئ هامش الأصل جهة اليمين. 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» في «الضعفاء» (7/ ١‏ 5)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (7/ 59 0)؛ 
والشجري في «الأمالي» »)91/١(‏ والخطيب في «المتفق والمختلف» .)١505(‏ وعزاه الألبانٍ 
شه في «الضعيفة» (59/7) للحسن بن لؤلؤ في «حديث حمزة بن محمد الكاتب)» (ق”7/ »)١‏ 
والضياء في «المنتق من مسموعاته بمرو» (ق077 378 كلهم من طريق نعيم بن حماد نا نوح بن 
أبي مريم عن زيد الِعَّمّي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مرفوعًا. 
وهذا إسناد موضوعء آفته أبو عصمة نوح بن أبي مريمء قال السيوطي ته في «الحاوي» 
(/ 9 «وهذا إسناد ضعيف من وجوه: 
أحدها: أن سعيد بن المسيب لم يدرك عمر؛ فهو منقطع. 
الثاني: أن زيدًا العمّي ليس بالقوي. 
الثالث: أن أبا عصمة هو نوح بن أبي مريم الجامع الكذاب المعروف بالوضعء والظاهر أن هذا 
الحديث مما صنعت يداه» وقد ذكره الذهبي في ترجمته وعذه من مناكيره». 
قلت: ونعيم بن حماد ضعيف. 
قال السيوطي: «وقد رواه الطبراني في «الأوسط» علئ كيفية أخرئ مخالفة في السَّنّد والصحابي 
والمتن» وهو دليل ضعف الحديث ونكارته واضطرابه...») فساقه بسنده ومتنه. «قال الطبراني: 
لم يروه عن عروة إلا زيد تفرد به ابنه» وقد عرفت ضعف زيدء وابنه متروك). اه. 
قلت: رواه الطبراني في «الأوسط» (0/ )١151‏ من طريق عبد الرحيم بن زيد العمّي عن أبيه عن 
عروة عن عائشة وها مرفوعا. 
وعبد الرحيم: متروك» وقال فيه ابن معين: كذاب خبيثء وقال أبو حاتم: كان يفسد أباه 
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وثَالَ الت بَكِ: «اقْرَءُوا الْفَرْآنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ َتِيَ قَوْم يُقِيمُونَ حُرُومَهُ إقَامَة 


السّهُم لا بْجَاوٍ زتَرَاقِيَهَهْ)217. 
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قَالَ ع ندل م لا ار 
وقال 8إم: ٍ نَ سبع احري)” .١‏ 


> يحدث عنه بالطامات» وفي «المغني) للذهبي: قال البخاري: تركوه. 
وقد ذكر السيوطي شواهد أخرئ للحديث كلها واهية. 
فراجع «الفتاوئ) (579/57), و«الضعيفة») (2)50/5 575/80560/5). 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «المسند» »)2757/١(‏ وفي «الزهد» »)78٠١/١(‏ وعبد بن حميد في 
«المسند)» (555)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (079/5). والطبراني في «الكبير) 
(2077/5). والآجري في «أخلاق حملة القرآن» )١8(‏ من طريق موسىئ بن عبيدة عن أخيه 
عبد الله بن عبيدة عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله بَلةٌ فذكره» وإسناده ضعيف. 
موسئل بن عبيدة الرَّبَذْي ضعيف الحديث» حدث بأحاديث منكرة» كما قال ابن المديني» وقال 
ابن عدي بعدما ذكر له أحاديث: «وهذه الأحاديث عامتها غير محفوظة» والضعف على 
رواياته بِّنَا» وقال أحمد وأبو حاتم: «منكر الحديث»» وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه»» 
وقال: «ليس بشي ع2 وقال أبو زرعة: «ليس بقوي الأحاديث...» إلخ ترجمته من «التهذيب)». 
وف «التقريب» قال الحافظ: «(ضعيف الحديث ولاسيما في عبد الله بن دينار). 
وللحديث طريق أخرئ: فقد أخرجه أحمد في «المسند) (7778/0)» وأبو داود في «السنن» 
(31) من طريق عمرو بن الحارث وابن لّهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي 
عن سهل بن سعد وَليِيَهُ به نحوه» وهذا إسناد ضعيف. 
عبد الله بن لهيعة» صدوق خلط بعد احتراق كتبه» لكنه توبع» ووفاء بن شريح الصدفي مقبول. 
)1١(‏ سبق تخريجه. 
() أخرجه أبو بكر بن الأنباري في «الإيضاح في الوقف والابتداء» :»25١ /١(‏ وأبو طاهر بن 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


وقَالَ عَلييٌ وا يليكه: «مَن كَمَر بكرف من القرآن فقّد كَمَر به )١(][‏ كُنّه(7), 


- لل اب ا ا ا 
بن عبد الرحمن بن يزيد» قال أبو بكر وعمر ذه © : «لبعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ 
بعض حروفه). 
وإسناده واوه جابر بن يزيد الجعفي كذّبوه» وكان يؤمن بالرجعة» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد لم يدرك أبا بكر وعمر ذَبِيََا ٠‏ وأخرجه المستغفري في «فضائل القرآن» (9١7/أ)‏ من 
طريق شريك عن جابر عن محمد بن عبد الرحمن عن عمر وََنَهُ وحده. لم يذكر أبا بكر. 
وللأثر طرق أخرئ: فقد أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» »)571١(‏ وعنه 
ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» /١(‏ 277 77) من طريق عبد الله بن صالح عن 
الليث بن سعد حدثني أبو الأزهر عن أبي بكر قال: «لأن أعرب آية من القرآن أحب إلي من أن 
أحفظ آية». وإسناده ضعيف. 
عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه» كما في «التقريب»» ولعل أبا الأزهر هو 
المصريء فإن كان هو فهو منقطعء؛ لم يرو عن أبي بكر وليه ولم أقف على من كنيته «أبو 
الأزهر» روئ عن أبي بكر وَلِيكَهُ وروئ عنه الليث بن سعد. فالله أعلم. 
وأخرجه أبو عبيد في (فضائل القرآن» (517) من طريق واصل مولئ أبي عبينة قال: قال عمر 
بن الخطاب وَيْيَهُ: «تعلموا إعراب القرآن كما تعلموا حفظه). وإسناده ضعيف لانقطاعه. 
واصل لم يدرك عمر ؤَلِيَكَهُ. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )1507/٠١(‏ من طريق ثور عن عمر بن زيد قال: كتب 
عمر إل أبي موسئ: «أما بعد: فتفقهوا في السُّنة وتفقهوا في العربية» وأعربوا القرآن فإنه 
عربيء وتَمَعْدَدُوا فإنكم مَعْدِيُونَ). وإسناده ضعيف» عمر بن زيد ضعيف»ء كما في «التقريب»» 
ولم يدرك عمر ؤَلِيَكَهُ. 

)١(‏ كتب في الأصل بعد «به»: «أجمع» ثم ضرب عليها خطًا. 

)١(‏ لم أقف عليه من قول علي وَلِِيَه وقد سبق تخريجه. 
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00 2 2 2 2 1 صااه امم درد اه اشر 
وقال أيضًا: «تَعَلِمُوا البَقرة فإن بكل حَرفٍ منها حَسَنةء والحسَنة عشرٌ 


أمثالها220. 
26 2 ُّ 85 771000 8 ا و 00 24 ين 
وقال عبد الله بن مسعودٍ ؤَلِيِيَهُ: «مَن حَلف بالقرانٍ فعليه بكل حَرفٍ 
كفَادَة)30). 


وقد ورد عن عبد الله بن مسعود وَيَكَهُ نحوه. 
فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» /٠١(‏ 577)» والدارمي في السنن» »)707٠0(‏ وسعيد بن منصور 
في "السئن» »)١77/١1(‏ وابن المبارك في «الزهد») (5)» والحاكم في «المستدرك) )»22٠(‏ والطبراني 
807886710 )» والفريابي في (فضائل القرآن» (51)) وابن الضريس في «فضائل القرآن» (/0/.81)» 
وابن منده في «الرد علئ من قال: #الّمَ © حرف» (70) من طريق أبي الأحوص -عوف بن مالك بن 
نضلة- عن عبد الله بن مسعود قال: «تعلموا القرآن واتلوه؛ فإن الله يأجركم علئ تلاوته بكل حرف عشر 
حسناتء أما إني لا أقول: #الَمَ 4 ولكن ألف ولام وميم». وإسناده صحيح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )57١/٠١(‏ من طريق عبد الملك بن أبجر عن المنهال 
بن عمرو عن قيس بن سكن قال: قال عبد الله: «تعلموا القرآن» فإنه يكتب بكل حرف منه عشر 
حسنات ويُكَمر به عشر سيئات» أما إني لا أقول: اند #» ولكن أقول: ألف عشر ولام عشر 
وميم عشر». وإسناده حسنء رجاله ثقات سوئ المنهال بن عمرو صدوق ربما وهم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )517/1١(‏ من طريق سليمان الضبي عن إبراهيم عن 
علقمة أو الأسودٍ عن عبد الله: «من قرأ القرآن يبتغي به وجه الله كان له بكل حرف عشر 
حسنات ومحو عشر سيئات». وإسناده ضعيفء سليمان الضبيء لم أقف له علئ ترجمة إلا 
قول ابن عدي في «الكامل» (7/ 0377777 «ولم أرَ لسليمان كبير حديث). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (6077) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: «من قرأ 
القرآن فله بكل حرف عشر حسناتء ولا أقول: #المَ © عشرء ولكن ألف ولام وميم ثلاثون 
حسنة». وإسناده ضعيفء أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (57/7/8)» والبيهقي في «السئن الكبرئ» ))57/٠١(‏ 


“2 هكد في القرآن العظيم وكلام الله القديم لمللااا غ0 


وثَالَ ب عُمَرَ: «إذا حَرَج أَحَدُكم لحَاجَتِه ثم رَجَع إِلَ أهله فلْيَاتِ 
المصحّف ف 5 كه قرا شروة إن اعت لكل عزف عن عسات اما 
إن لا أقول: #اند>. ولكن الأَلِفٌ عَشْرٌ واللَّامُ عَشْرٌ والحِيمٌ عَشْد)(2210. 


> واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل الشَّنة والجماعة» (7174) من طريق الأعمش عن عبد 
الله بن مّرة عن أبي كنف: «أن ابن مسعود مرّ برجل وهو يقول: وسورة البقرة» فقال: أتراه 
مكفرًا! أما إن غليه بكل آية متها يميئاة: وإستادة ضعيف: 
أبو كنف العبدي» ذكره البخاري في «التاريخ خ الكبير» (9/ 42565 وابن أ حاتم في «الجرح 
والتعديل» (217/757 7517594)) والذهبي في «المقتنئ في سرد الكنل» (7/ 0775)» وابن حجر في 
«الإيثار في معرفة الآثار» )7١١/١(‏ ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (517/7/8) عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي إسحاق 
عن أبي الأحوص عن ابن مسعود: «أنه سمع رجلا يقول: وسورة البقرة؛ يحلف بباء فقال: أما 
إن عليه بكل حرف منها يمينًا». وإسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن جريجء وأبو إسحاق هو 
لزاغي بوهام المندري القع ادكه برقع المرقر اندو اهم والنتريبة» 
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف» (8/ 41/7) من طريق الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن 
ابن مسعود وَِكَهُ به» وإسناده ضعيف. إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» /٠١١(‏ 57)» واللالكائي (717) من طريق أبي سنان عن 
عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن حنظلة قال: ١كنت‏ مع عبد الله بن مسعود فسمع رجلا 
يحل انسورة البقركه ثقال: أتراء تعن عليه بكل آية بمينة: 
وإسناده رجاله ثقات غير أبي سنان سعيد بن سنان صدوق له أوهام. وهذه الأسانيد 
بمجموعها يحسن الأثر يها. 
وقد روي مرفوعا: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8/ 2477» والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
)4/٠١(‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن النبي مَل به؛ وإسناده ضعيف جدًا مع 
إرساله. وأخرجه البيهقي /٠١(‏ 477) من طريق الحسن مرسلاء وهو ضعيف أيضًا. 

0 خرن ابر ملفل #الزه ملق مح رقو #2018 العركه لاقم 94 )تمن طريق اوزر شق عافد 


59 لسلست مناظرةأفل البدع 2 


وقَالَ الحَسَن البَصرِي: «قَرَأْ القرآنَ [ثَلانة](١2:‏ فقوم حَفظوا حُروقّه 


وَصَعوا دوي قل 


> عن ابن عمر وَلِيَا قوله» وإسناده ضعيفء ثوير هو ابن أبي فاختة» قال الحافظ في «التقريب»: 
«ضعيف رمي بالرفض»). وعنده: «سورة -أو قال: سورًا-, الألف). 
وأخرجه برقم (77) من طريق خالد بن عبد الرحمن القرشي حدثنا محمد بن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر قال: «من قرأ حرقًا من كتاب الله كان له به عشر حسناتء أما إني لا أقول: 
#الم # حرفء ولكن ألف ولام وميم». وإسناده ضعيف جدَاهٍ خالد بن عبد الرحمن القرشي» 
متروكء كما في «التقريب). 
ومحمد بن عبيد الله العرزمي متروك الحديثء كما في «التقريب». 
وله شاهد عن ابن عباس ؤَيتّكًا قال: «ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته إلئ أهله 
أن يقرأ القرآن فيكون له بكل حرف عشر حسنات؟!». أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 
(729)» والدارمي في «السئن» (/75): أخبرنا فطر عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به. 
وهذا إسناد ضعيف. 
فطر هو ابن خليفة المخزومي» صدوق رمي بالتشيع» كما في «التقريب»» والحكم هو ابن 
عتيبة الكنديء ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس» كما في «التقريب». 
ومقسم هو ابن بجرة صدوق وكان يُرسلء كما في «التقريب»» وعلة هذا الإسناد أن الحكم لم 
يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديثء» وهو لم يصرح هنا بالسماع ليؤمن تدليسه. 

)١(‏ في الأصل: «ثلثه». 

.)7781( أخرجه البيهقي في #اشعب الإيمان»‎ )١( 
من طريق أبي الوليد خلف بن الوليد حدثنا المحاربي عن بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو‎ 
عن الحسن قال: «قراً القرآن ثلاثة: رجل أخذه بضاعة ينقله من مصر إلئ مصر يطلب به ما عند‎ 
الناس» وقوم قرءوا القرآن وحفظوا حروفه وضيعوا حدوده واستنزلوا به الولاة واستطالوا به‎ 
علئ أهل بلادهم فقد كثر هذا الضرب في حملة القرآن لا كثّرهم الله» ورجل قرأ القرآن‎ 
فتداوئ بدواء القرآن فوضعه علئ داء قلبه فسهر ليله وهملت عيناه» تسربلوا الحزن وارتدوا‎ 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 
وَالَ حُدَيَةُ وفَصَالَةٌ بن عْبَيدِ: «ذ عَلَىَ المُصِحَف ولا تَرُدّنَ عَلَيَ أَلِمَا 
ور ار 


جد 2 5 2 قو ود 0 1 5 2 000 7 
وذّكر أبو عْبَّيدِة"2 وغَيرُه من الأَيِمّة فِي تصانِيفِهم: باب اختلافهم في 
ال 


لفق أل اعارص انر لمر راو و وا و سام سريض 


سا عو 


0 فَعَدَّها [أُهل كلّ يصر ]9 وقاليا : عَدَدُها كنا وكَلَا(26. 


- بالخشوعء ذكروا في محاريبهم وأخفوا في برانسهم,» مهم يسقي الله الغيث وينزل النصر ويدفع 
البلاء» والله لهذا الضرب في حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر». وإسناده ضعيف. 
بكر بن خنيس قال النسائي: «ضعيف»» وكذا قال عمرو بن علي ويعقوب بن شيبة» وقال أبو حاتم 
الرازي: «ليس بقوي في الحديث»»؛ وقال يحيئ بن معين: «ليس بشيء»» وكذا قال أبو داود» وقال أحمد 
بن صالح المصري والدارقطني وابن خراش: «متروك».؛ وقال ابن عدي: «ليس ممن يكتب حديثه)» 
وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق له أغلاط أفرط فيه ابن حبان». 
وضرار بن عمرو قال ابن عدي: «منكر الحديث»»؛ وقال ابن حبان: «منكر الحديث ينفرد عن 
الثقات بما لا يتابع عليه»» وقال الذهبى في «المغنى»: «متروك الحديث»» وقال يحي بن 
معين: (لا شيء)2» وقال مرة: (ضعيف)»» وقال البخاري: فيه نظر). وراجع ترجمته في: (السان 
الميزان» .)41١(‏ 

(؟) هو القاسم بن سلام الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون اللغوي الفقيه صاحب المصنفات. 
ترجمته في «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 5)» واسير أعلام النبلاء» )541/1١(‏ وغيرها. 

() راجع : افضائل القرآن) لأبي عبيد (؟1/ 5 .)٠١‏ 

(4) ني الأصل: «كل أهل مصر). 

(5) في الأصل: «كذئ وكذئ». 
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وثَالَ المُسَيّبُ [بِن]7١2‏ واضح: «قلتٌ لِيُوسُفَ بن أسباط: حدَّتي أبو عْمَرَ 
[الصَّنْعَانَِ]('2 حفص [بن]2"0 مَيسَرَةَ قَالَ: «القرآن أَلْمَا ألف حرف وأربعة 


8 


2 و > و 


03 8 5 0ع 0 
وعشرُون أَلفٍ حرف فمَن قَرَأ القرا 


الع 3 


)١(‏ في الأصل: «ابن». 

)7١(‏ كتبت في الأصل تحت كلمة (حفص». 

() في الأصل: «ابن». 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (27517/7)» وابن مردويه» وأبو نصر السجزي في «الإبانة» كما 
في (جامع الأحاديث» للسيوطي »)7377/١6(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» .)578٠0(‏ من 
طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب ؤَلكَُ عن النبي 25: «القرآن 
ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف. فمن قرأه صابرًا محتسبًا فله بكل حرف زوجة 
من الحور العين». 
قال الطبراني: «لا يروئ هذا الحديث عن عمر ؤَِيْيَهُ إلا بهذا الإسناد تفرد به حفص بن ميسرة). 
وقال الهيثمي ني «المجمع» (7/ 177): «رواه الطبراني في «الأوسط) عن شيخه محمد بن عبيد 
بن آدم بن أبي إياس» ذكره الذهبي في «الميزان» لهذا الحديث, ولم أجد لغيره في ذلك كلامّاء 
وبقية رجاله ثقات). اه. 
قلتٌ: ترجمه الذهبي في «الميزان» (72975) وقال: «تفرد بخبر باطل... وساق له الحديث 
السابق»» وذكره الحافظ في «لسان الميزان» (545)» وأقره. 
وأخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» (15/ 8159) عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
يها : ١(جميع‏ سور القرآن مائة وثلاث عشرة سورة... وجميع آي القرآن ستة آلاف آية وماثتا 
آية وست عشرة آية» وجميع حروف القرآن ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألف حرف 
وستمائة حرف وأحد وسبعون حرقا» وإسناده ضعيف؛ عطاء بن أبي مسلم الخراساني لم 
يسمع من ابن عباس ؤَْفتكَاه ولم أقف علئ باقي رجال الإسناد. 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 1 0ك 
فقَالَ لي يُوسْف بن أسباط(١:‏ [وما يُعجبّك من ذَلِكَ]7"): حَدَّكي مُحَمَدَ بن 
بان العسجليج7"" عن عَبدٍ الأعّئ7؟) عن إِبرَاهِيمَ التََِّتَ(0) عن أبيو281 عن عَبدٍ الله 


أ 

)١(‏ قال ابن حبان في «الثقات» (/1/ /57077): «مستقيم الحديث ربما أخطأ». 
وقال البخاري كما ني «الكامل» لابن عدي (// 101): دفن كتبه فكان لا يجيء حديثه بعد كما ينبغي). 
وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» :)75١8/9(‏ «دفن كتبه» وهو يغلط كثيراء وهو رجل 
صالح. لا يحتج بحديثه). 
وقال صدقة كما في «الكامل» :)١61//1/(‏ «دفن كتبه فكان بعد تنقلب عليه فلا يجيء به كما 
ينبغي فاضطرب في حديثه). 
وقال الخطيب في «المتفق والمفترق» (/ 7”86): كان رجلا صالحًا عابدًا إلا أنه يغلط في 
الحديث كثيرًا». 
وقال العقيلي ني «الضعفاء» (53085): «كان من العابدين دفن كتبه فحدث بعد من حفظه 
بأحاديث منها ما لا أصل له ومنها ما يخطيئ فيه). 
وقال ابن عدي في في «الكامل» (1/ :)١6/‏ «هو عندي من أهل الصدق إلا أنه لما عدم كتبه كان 
مح عراسف اوعلطا رضي عليه ولا قيية لعزب 
وقال ابن معين في 'رواية الدوري» :)١9914(‏ (رجل صدق»». وني «رواية الدارمي» (481/5): اثقة). 
وقال العجلي ني «الثقات» (5ه ٠‏ "): «كوفي ثقة صاحب سُنة وخير» دفن كتبه». 

)١(‏ مابين الحاصرتين كتب في الأصل علئ هامش اللوحة. 

(*) لم أقف له على ترجمة ولم يذكر في شيوخ يوسف بن أسباط ولم يذكر فيمن اسمه محمد بن 
أبان من نسبه عجلي؛ فالله أعلم. 

(4) عبد الأعلئ هو ابن عامر الثعلبي. ضعفه أحمد وأبو زرعة» وقال أبو حاتم: «ليس بقوي»» 
وقال ابن معين: «ليس بذاك القوي»», وقال النسائي: «ليس بالقوي»» وقال يحيئ بن سعيد: 
«تعرف وتنكراء وقال الساجي: «صدوق يهم)» وقال ابن عدي: «يحدث بأشياء لا يتابع 
عليها». وقال ابن حجر في «التقريب»: ((صدوق يهم). 

(6) قال فى «التقريب»: «ثقة إلا أنه يرسل ويدلس»). 

(5) يزيد بن شريك التيمي قال في «التقريب»: (ثقة يقال: أدرك الجاهلية». 
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00 10 ل 2 
بن مَسعُود قَالَ: ١مَن‏ قََاًالقرآنَ أعطي كل حرف رَُوجَتَنِ من الحُور العِين»217. 
عو لماع 


ولم تَوَل هَذِه الأخبارٌ وهَذِه اللَّفظَةٌ مُتدا وَلَدٌ مَتقولَة : بين النّاسء لا يُكِرُها 
مُكِرء ولا يَختلف فِيهًا أحدٌ إِلَى أنْ جاءً الأشعرِيٌ فأنكرّهاء وخاكف الحَلقَ 
كُلّهم مُسلِمَهِم وكافِرهم, ولا تَأثير لقَولِهعِندَ أهل الحَق. 

ولا ترك اليحقارق وقول وشوك الله كله وإجماء الأمة ة لقَولٍ الأشْعَرِيٌ» 
إلا مَن سَلبه لله التَوفِيقَ وأعمئ بَصِيرَتَه وأَضَلّه عن سَواءٍ السّبيل. 


ا 8*0 


)١(‏ أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (رقم١)‏ من طريق أبي طالب يحيئ بن يعقوب بن 
مدرك عن عبد الأعلئا به. وإسناده ضعيف. 
يحيئ بن يعقوب بن مدرك أبو طالب القاضيء قال البخاري: «منكر الحديث»» وقال أبو 
حاتم: «محله الصدقء لم يرو شيئًا منكرًا وهو ثقة في الحديث أدخله البخاري في كتاب 
(الضعفاء»... يحول من هناك». «الجرح والتعديل» .)١918/7/4(‏ وقال ابن حبان في «الثقات»: 
«بخطئى». (1/ »)5١15‏ وقال في «المجروحين» :)١١7/7(‏ «يروي عن الثقات الأشياء 
المقلوبات علئل قلة روايته حتئل ربما سبق إلا قلب من يسمعها أنه كان المتعمد لذلكء؛ لا 
يجوز الاحتجاج به». قال البخاري في «الضعفاء الصغير» :)5٠7(‏ «يتكلمون فيه». 
وعبد الأعلل سبق بيان حاله. 
ولايقال في هذا الأثر: قد تابع أبو طالب محمد بن أبان فيتقوئ به؛ لأن مدار الإسناد علئ عبد 
الأعلئ بن عامر الثعلبى» وقد سبق بيان حاله. 
وقد أخرجه ابن ب في «المجالسة وجواهر العلم» )١518(‏ من طريق ابن خَييق قال: 
سمعت يوسف بن أسباط يقول: «من قرأ القرآن زوّجه الله بكل حرف زوجتين من الحور 
العين» وليس #الَمَ * ولكن ألف ولام وميم». 
وابن حبّيق هو عبد الله بن حبَيّق الأنطاكي» ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (57/5) 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 


وشيخ ابن قتيبة وشيخ شيخه لم أقف عليهما. 


“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم 0ك 


* وثَانُوا أيضًا: قد قُلتّم: إنَّ الله يتَكَلّم بصَوتٍ. ولم يأتِ به كِتابٌ ولا سَنَهٌ 
# قُلنا: بل قد وَرّد به الكتابُ والسّنةُ وإجماعٌ أهل الحَقٌّ. 
ما الكتات: 


فقول الله تعالرهم: كلم أ مُومئ تَحكليمًا * [النساء: 154] . 


58 ده د مع 
3 و 


ع م 2 

وقوله تعالا: ##مَنَهِ نهم كلمأ 4 [البقرة: 117 . 

0 7 آي و سس حل 2 رسع ل 

وقوله شبحائه: #وماكان لِبشَرٍ أن يُحِلْمَه الله إلا وبحمًا أو من ورآي جاب .... 14 
000 ا" 

وكوله اله # وَإِدْ تادئ ريك موموح © [الشعراء: ]٠١‏ . 

وطح توس و كده ارون الاوي ووطر ولا سم 
له لوث فإن الشتوت هو مايكان» تماعة, 


وقد صَمَّ عن النَبيَ كَل أنه قَالَ: 0 لله يَجْمَعْ الْحَلَائِقَ قَّ قَينَادِهِمْ بصَوْتٍ 


9 
3 


يشمغةقز بعد كما [بشمَئة] 1 من قرت أن الملك! آنا النّكان1171, 


)١(‏ ني الأصل: ليسمع» 
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58) أخرجه أحمد في «المسند» (/ 509))» وابن أبي شيبة في «المسند» (2)851» والبخاري في 
«الأدب المفرد» »)41١(‏ وفي «خلق أفعال العباد» (7129)» وأبو يعلئ في «المسند) /١(‏ 7085) 
و(؟/ 07075 والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (55)» وأبو بكر الشيباني في «الآحاد 
والمثاني» »)27١1"5(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)4١5(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟4178/1) 
و(5/ 0207 والبيهقي في «الأسماء والصفات» 4204٠0 »17١(‏ والخرائطي في «مساوئ 
الأخلاق» (2501» والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» (/2379» وفي «الرحلة 
لطلب العلم» »7١(‏ ”7)» وابن عبد البر في «التمهيد» (71/ 777)» وني «جامع بيان العلم 
وفضله» (73720)» والضياء في «المختارة» (”/ ١‏ من طريق همام بن يحيئ عن القاسم بن 
عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله وَلِيتَهُ عن رجل من 
أصحاب النبي كَلكةٌ هو عبد الله بن أنيس عن النبي كَكِل. وإسناده ضعيف. 
القاسم بن عبد الواحد المكيء قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول)» يعني إذا توبع وإلا فلين. 
وعبد الله بن محمد بن عقيل» قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق في حديثه؛ لين ويقال: تغير 
بعر 
لكن قد توبع عليه عبد الله بن محمد بن عقيل» تابعه محمد بن المنكدر؛ فأخرجه الطبراني في 
(مسند الشاميين» ,))١05(‏ وتمام في «الفوائد» (45).» وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد) 
(/ 737) من طريق عثمان بن سعيد الصَّيدَاوي عن سليمان بن صالح عن عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان عن حجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر به. 
وهذا إسناد ضعيف أيضًاء عثمان بن سعيد الصيداوي ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(/277137))» وابن منده في «فتح الباب في الكنيل والألقاب» (45)) ولم يذكر فيه جرحًا ولا 
وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطئ ورمي بالقدر 
وتغير بأخرة». 
وحجاج بن دينار» قال الحافظ في «التقريب»: ١لا‏ بأس به». اه. 
إلا أنهم لم يذكروا أنه روي عن محمد بن المنكدرء إنما ذكروا حجاج بن أرطاة» وهو صدوق 
كثير الخطأ والتدليس. 


“هكد في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


لض ل لق ران ا رع عع ييبمرو عم ل عاو ع ان دفر 
وذكر عبد الله بن أحمَدَ أنه قال: «سَألت أبي فقلت: يا أَبَد إن الجَهميّة يَرَعمُون 
سوسس يه سه 


ثمَّ قَالَ: حَدَننا عَبِدُ الرّحمن بن [مُحَمّدِ]7" المُحارِينُ7" قَالَ: حَدَثَنا 
سُلَيمان بن مهرانَ 5 عن أبي الضحَئ(*) عن دل '؟ عن 
عبد الله بن مَسعُودٍ ولك أنه قَالَ: «إذا تَكَلَّم الله بالوّحي سَمِعَ صَوتَّه أهل 
الكجي؟ 


- وتابعهما ابو جاروة العسي. ترجه اللغطبيه في #الرخلة في طلب العلما (050) من ظربق 
عترين الم رسايو عادص لي جاروة به وإسشاده فعيف هذا 
عمر بن الصَّبْح» قال الحافظ في «التقريب»: «متروك كذبه ابن راهويه». 
والخلاصة: أن هذا الحديث ببذه الأسانيد ضعيف لا يصح عن رسول الله كَلناة. 
وقد صححه الحاكم قال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
وحسنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (7957) باب المعانقة نقة(557). 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (074): «قال أبي لشّنه: حديث ابن مسعود وَلِيكه: «إذا 
تكلم الله وينم سمع له صوت كجر السلسلة علئ الصفوان». قال أبي: وهذا الجهمية نكر 
وقال أبي: هؤلاء كفار» يريدون أن يموهوا علئ الناس. من زعم أن الله كك لم يتكلم فهو كافرء 
ألا إنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت». 

)١(‏ كتبت في الأصل علئ هامش اللوحة. 

() قال ابن حجر في «التقريب»: ١لا‏ بأس به» وكان يدلس قاله أحمد». 

(؟) قال ابن حجر في «التقريب»: «ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس». 

(65) قال الحافظ في «التقريب» : اامسلم بن صبَبّح مشهور بكنيته ثقة فاضل». 

(6) مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمْدَاني الوادعي ثقة فقيه عابد مخضرم. قاله الحافظ في 
«التقريب»). 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (575)» والبخاري في «خلق أفعال العباد» (51 "25 
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قال أبو تصر السَّجْرِيٌ(١2‏ يتفلتته: «وهَدًا الحَبّر لَيسَ فِي رُواته إلا إِمَامُ 


24 


مَقبول(21» وقد رُوِيَ مرفوعًا إِلَى النبئ ككو0"). 


05475 وعلقه في (صحيحه) مجزومًا به» والدارمي ني «الرد علئ الجهمية» :)"٠/(‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد) »)5١١5١ :7١5(‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» »)١97(‏ وابن 
بطة في «الإبانة» (27306031» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (2)577» واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» (/47) من طرق عن الأعمش عن أبي الضحئ عن مسروق عن عبد 
الله بن مسعود وَِيكَهُ موقوفًا. وإسناده صحيح. 

)١(‏ عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي البكري السّجستاني الإمام العالم الحافظ المجود 
شيخ السَّنة» شيخ الحرمء ومصنف «الإبانة الكبرئ أن القرآن غير مخلوق»»؛ وهو مجلد كبير 
دال على سعة علم الرجل بفن الأثر. ترجمته في سير أعلام النبلاء» (11/ 104)»: و«طبقات 
الحفاظ)» .)8677/1١(‏ 

(1) رسالة السجزي إلئ أهل زبيد «الرد علئ من أنكر الحرف والصوت» /١(‏ 75) قال: «وما في 
رواته إلا إمام مقبول». اه. 

(*؟) أخرجه أبو داود (577)» وابن خزيمة في «التوحيد» (7017).: وابن نصر في «تعظيم قدر 
الصلاة» »)7١1(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (477, 575)., والآجري في «الشريعة» 
(80©). واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (577)» وابن بطة في «الإبانة» 
(23095. والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (80) من طريق أبي معاوية -محمد بن 
خازم- عن الأعمش عن أبي الضحئ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود وَليِيّهُ قال: قال 
رسول الله يَددْةُ: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجرٌ السلسلة على 
الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتئ يأتيهم جبريل؛ حتئ إذا جاءهم جبريل فُرّْع عن 
قلوبهم, قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق, فيقولون: الحق, الحق». وهذا 
إسناد صحيح» رجاله ثقاتء وأبو معاوية أحفظ الناس لحديث الأعمشء وقد يهم في حديث 
غيره. 
وقد صحح الألباني ْلَه هذا الحديث في «الصحيحة» .)١797(‏ 


“2 هكد في القرآن العظيم وكلام الله القديم للا ايخ 0 


هه 
عٍّ 


ا 5 87 5 2 2 8 5 3 ني م 
وفى تعض الآثار: «أن موسَئ كلهم لما نَادَاه رَبْه: يا مُوسّنء أجاب سَريعًا 


5-84 
ََ ا 


استعناسًا بالصّوتء فقَالٌ: لبيك أَسَمَمٌ طواك نول ا كانت ورقارة 
َالَ: أنَا [قَوقكَ](١'‏ وأَمَامَكء ووّراءَكَ وعن يَمِينِكَه وعن شِمَالِكَ). -فْعُلِمَ 3 
هَذِه الصّفة لا تَبَغِي إِلَالِله كن «قَالَ: فَكَدَلِكَ أنتَ يا رَبَّء أَفَكلامَكٌ أَسمَعْ أم 
كَلامَ رَسُولِكَ؟ قَالَ: بل كَلامِي70). 


ب 
5 
3 


نت؟ 


ت لكن الدارقطني رجح الوقف على الرفع. فقد سئل عن هذا الحديث في «العلل» (807) فذكر 
الاختلاف علئ الأعمش ثم رجح الموقوف فقال: «والموقوف هو المحفوظ). 
قلت: هذا الحديث اختلف فيه علئ الأعمش؛ فرواه أبو معاوية عنه مرفوعاء وتابعه قران بن 
تمام» ذكره عبد الله بن أحمد في «السنة» (577) وخالفهما شعبة» ووكيع» والمحاربي» وابن 
نمير» وابن أبي نمرء وأبو حمزة» وجريرء ووهب بن جريرء وسليمان بن حيان» والمسعودي 
وقيس بن الربيع؛ فرووه عن الأعمش موقوفا. 
وأبو معاوية -وإن كان أحفظ الناس لحديث الأعمش- إلا أنه خالفه جماعة من الحفاظ. 
كما أنه قد اختلف على أبي معاوية نفسه؛ فرواه عنه علي بن الحسين بن إبراهيم الحرء وعلي 
بن مسلم وأحمد بن حنبل» وعلي بن حرب. وعلي بن إشكابء والحسن بن محمد بن 
الصباح مرفوعًا. 
ورواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (577) عنه موقوقاء وقال: «ورواه -أيضًا- أبو معاوية 
ببغداد فرفعه مرة»). 
وقد توبع الأعمش علئ الوقف. تابعه منصور بن المعتمر عن أبي الضحئ عن مسروق عن 
عبد الله موقوفًا. رواه ابن خزيمة في «التوحيد» .)١/5(‏ 
فالصحيح في هذا الحديث أنه موقوف؛ إلا أن له حكم الرفع؛ لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه» 
والله أعلم. 

)١(‏ في الأصل: «قوقك». 

(؟) أخرجه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» /١(‏ 22770 وابن عساكر في تاريخ دمشق» 


0 مناظرة اهل البدع ‏ مجررمح 


5 


وفِي أن آكَرَ: «أنَّ مُوسَئ 2م لما تاجَاه رَيّه ثم سَيِعَ كَلامَ الآدَميين 
مَمَنَهُم لما وَقَر في مَسامِعِه من كلام الله تَعالّى)217. 
ومثله فى الآثار كَثِيرٌ تَناوَلَتُه الأمّة مده ولم يَُكِرْه | إلا مُبتَدِعٌ لا يُلتَعَت إِلَيه. 


2 


86 6 


>> (2)58/71» وأبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» )١5607(‏ من طريق عبد المنعم 
بن إدريس عن أبيه عن وهب بن مُنبهء وهذا إسناد واهٍ. 
عبد المنعم بن إدريس ترجمه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (0710) وقال: «(مشهور قصاص 
ليس يعتمد عليه» تركه غير واحدء وأفصح أحمد بن حنبل فقال: كان يكذب علئ وهب بن 
منبه» وقال البخاري: ذاهب الحديث». وقال ابن حبان: «كان يضع الحديث علئا أبيه وعلئل 
غيره». وراجع «لسان الميزان» )١١9(‏ وفيه: «أن أباه مات. وهو رضيع). اه. 
وإدريس بن سنان بن بنت وهب بن منبه. قال ابن حبان في «الثقات») )18٠05(‏ : ايتقون حديقة 
من رواية ابنه عبد المنعم عنه». وني «المغني في الضعفاء» للذهبي /١(‏ 15): (ضعفه ابن عدي» 
وقال الدارقطني: متروك»» وذكره البخاري في «التاريخ خ الكبير) (2777/7, واد فق أ حاتم في 
«الجرح والتعديل» (؟15) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال الحافظ في «التقريب»: 
«ضعيف). 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (41/7» 499)» وابن ن بطة في «الإبانة الكبرئ) (551؟7)» 
والطبراني في «الكبير) »))237١ /١(‏ وفي «الأوسط» (. وابن شاهين في «الترغيب في 
فضائل الأعمال» (771)) وفي حديث عمر بن أحمد (رقم277) والبيهقي في (اشعب الإيمان» 
(2318/1» وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» »)١57(‏ وابن مردويه» كما 
في "تفسير ابن كثير» (7/ 41/5) من طريق جويبر بن سعيد الأزدي عن الضحاك بن مزاحم عن 
ابن عباس عن النبي يَكِ... فذكره وإسناده ضعيف جدًا. 
جويبر بن سعيد الأزدي قال الحافظ في «التقريب»: اضعيف جدًا). 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس وَلْيكَا ولم يلقه. 


“2د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


شْبَهِ المُبتَدِعَة في ذَ : تفي الصّوتٍ 


ف قل ب مم م في 0 
9 ذْ كالواة فالصّوتث لا يكوث ن إلا من هَواءِ بين جر مَينِ. 


* قُلمَا: هَذَا من الهَدّيان الَّذِي أَجَبّْنا عن مِثْلهِ في الكَرفٍ. 


لي 


* وقلنا: إِنْ هَذَا قِياسٌ مِنهُم لرَيّنا -تبارَك وتَعالّى- عَلَى حَلقه وتَسْبِيةٌ له 

5 8 ع 1 3 2 0 25 2 5 مه 

بعبَادهه وحُكمٌ عَلَيهِ بأنّه [لا تكون](١2‏ صِمَنْه إلا كصِمَاتٍ مَخلوقاته وهَذَا 
2 ا و 


04-5 و ع م ىا ممه بوه 7 سوس 
ثم إنه يَلرَمُهُم مثل هذا فِي بَقيّة الصّفاتِ على ما أسلفتاه. 


)١(‏ ف الأصل: «لا يكون»» وما أثبته يناسب السياق. 


مناظرة أهل البدع - معدت - 


َّ 

يبوه 
اعتقاد الشلف 

كه ٠ ٠‏ 3 لاس هه 8 - 

: فى صِفات الله ون قَايِمْ على الاتباع 5 


عَلَىْ أن مُعتَمَدَنا في صِفاتٍ الله وي إِنْما هو الاتباع» نَصِف الل تعالئ بما 
عر مه« 0 ساس ه 5 3 0058 2 6 ري 
وضصف به بفسة») ووّصّفه به رَسُوَله ولا نتَعَدَّءا17) ذلك» ولا نتجاوزه. ولا 


له 
آذآ 
84 


ا رد صى دع نه 0000-1 و 8 و رو شه 
وله ولا نُقَسّرُه ونَعلَّمُ [أنْ ما]2"7 قَالَ الله ورَسُولّه حق وصدقء لا نَدُ نشك فيه» 
3 00 ع اسان ١‏ و م 
ولا تَرتابُء وتَعلّمُ أنْ لِمَا قَالَ الله ورَسُولّه معنّى هو به عالِة7'©؛ فَنؤْمِنُ به 
ص 5 2 و 0 - 
بالمَعن الذزى أراده» وتكل علمّه إليه. 
2 2 3 ىه 2 00 1 
وتقول كَمَا قَالَ سَلَفَنا الصَّالِح وأَيِمّتنا المُقتَدَى بهم: آمَنا بالله وما جَاءَ عن 


الله عَلَئ مُرادٍ الله» وآمَنًا بَرَسُولٍ الله وما جاءًَ عن رَسُولٍ الله عَلَئ مُرادٍ 
0 


4 0 4 026 0 4 1 24 ٌُ لس )2 2 26 


)١(‏ في الأصل: «ولا نتعدا». 

(0) في الأصل: «أنما». 

() أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح لا يتكلمون عن الكيفية ويكلون ذلك إلئ الله تعالى 
إذ الكيفية محجوبة عناء ويثبتون صفات الله تعالن لفظًا ومعنَّل» ويعتقدون أن الله # ليس 


2 


ل 1 وَهُو أَلسّعِيعٌ آلْبصِيرٌ 4 [الشورئ: ١‏ والواجب. أن نؤمن بالصفات لفظًا 
ومعنّى. فإن معاني القرآن والسّنة هي على المعنئ العربي الذي يدل عليه اللسان العربي 
وتقتضيه لغة العرب» وهذا أصل من الأصولء لكن إذا اشتبه علينا المعنئ أو جهلنا المعنى 
فنؤمن به لفظًا ومعّئ أي أن معناه مفهوم لكن علئ مراد الله أو مراد رسوله كَلك. 


“نمك فى القرآن العذ الله القد 
“د في الزن اليم وكام لله اقيم 
2 2 00006 ' َ 7 ل الى ات 3 
بذَلِكَ أوصانًا الله تعالئ فى كتابه. وأوصائًا رَسول الله كيد فى ستنته. 
0 ام و ءا يي 
وأوصًانًا(١)‏ به سَلَفنا وَليكا. 

قال الله تعالىا: #وأنّ هذا ربط مُسَتَقِيمًا كَأتَبَعوَةُ ولا تَبَبَعوا سبل 


2001011010 غرءى سا 


فلفرق بكم عن سبي # [الأنعام: 15] . 
كال تعال 0 م2 يكرا م كم من رَيُحَكُم © [الزُمر: 00 . 
وقَالَ لرَسْوَلِهِ إكات: 5 526 ليون مجك هد 4 


رتر م 
ما أن 


[آل عمران: ١‏ "] . 


ه-ه 


وقَالَ التي كئ: «عَلَيَكُمْ بستني وَسُنَةٍ الْخُلفَاءِ الَاشدِينَ الميدئية عن 
سه > - 2 كه م 
بعدى» عضوا عليها بالنوّاجذ» وَإِيَا5 م وم وَمُحْدَّنَاتِ الأمُور؛ قَإِنَّ كل مُحْدََِ بذْعَةٌ 
َك بدْعةٍ ضَكَالَة("2. 


ا الا : | 2+2 
وقال عبد الله بن مسعود: ١انَبعُوا‏ ولا تَبتَدِعُوا فَقَد كفيتم)07). 


)١(‏ في الأصل: «واصانا». 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند) .)١717/01777/5(‏ وأبو داود (571)» والترمذي (755717/57)» وابن 
ماجه (57). والحاكم في «المستدرك» .)١176 75 /١(‏ والدارمي (2)40» وابن حبان في 
«صحيحه) (60/ ١/7/8ا١),‏ وابن نصر في «السنة» (59, ٠/اء‏ 1/7)» وابن أي عاصم في «السنة» 
71 ”73 05.» /01)ء والطبراني في «الكبير؛ )55//١17(‏ وغيرهم من حديث العرباض بن 
سارية وليه عن النبي كَللةِ. 

وهو حديث صحيح» صححه جماعة من أهل العلم ذكرتهم في تخريجي لهذا الحديث بتوسع في 
كتاب «أصول السنة» لابن أبى زمنين. 

(9) أخرجه وكيع في «الزهد» (709)» وعنه أحمد في «الزهد» (405). والدارمي في «السئن» 


مناظرة أهل البوع ‏ معدعت 
م ياكس سر ادك ١‏ ل .© اس 3 م 1 ب 

وال عْمَرْ ا برد عق الور كز جا مبحيت رسو الاو , رمم 

عن عِلم وَقَفواء وبِبَصَرٍ نافِلٍ كَقُواء ولَّهُمْ كانوا على كُشْفها أقوّىء وبالفضل لو 

كان فيها: جرع وَإِنَهُم لهم السّابقون» فلك كان المُدَن ها نش عليه لَقَد 


5 (رقم؟1١2)35»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟/١5)‏ وني «المدخل» .22١55(‏ والطبرانيٍ في 
«الكبير» (9/ »)١55‏ وابن نصر في «السنة» (//07). وابن وضاح 5 «البدع والنهي عنها» 2)١7(‏ 
واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (4 )٠١‏ من طرق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن 
أبي عبد الرحمن السُلْمِي عن ابن مسعود وَليَيَهُ زاد بعضهم: «كل بدعة ضلالة» وإسناده 
ضعيفء. رجاله ثقات إلا أن الأعمش يدلسء وحبيبًا كثير التدليس» وعبد الله بن حبيب أبا عبد 
الرحمن السلمي لم يسمع من ابن مسعود كما قال شعبة بن الحجاجء لكن أثبت البخاري 
سماعه منه في «التاريخ الكبيرا رقم .)١8/(‏ 
وقد أخرجه زهير بن حرب في «العلم» (205)» وابن ن بطة في «الإبانة» »2١174(‏ واب بن أبن رسي 
في «أصول السنة» )١١1(‏ من طريق حماد بن زيد عن إبراهيم عن ابن مسعود وَلكَهُ به وإسناده 
إبراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من ابن مسعود فهو منقطع. 
وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (2732051» والبوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة» 
(705) من طريق هشام بن سليمان حدثنا أبو رافع عن صالح بن جبير عن ابن مسعود وَلِيكَهُ 
نحوه. وإسناده ضعيف. 
أبو رافع إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ» وصالح لم يرو عن ابن مسعود وَِيَه. 

ا ا ل ا ا 
سال عدب ين يه قال الحافظ في «التقريب»): (صدوق فيه لين». 

وقتادة بن دعامة لم يسمع من ابن مسعود ؤَوِيَيّهُ. 

وهذا الأثر وإن كانت طرقه ضعيفة إلا أنه يتقوئ بمجموعها؛ فأقل أحواله أن يكون حسئاء 


والله أعلم. 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


0 عو 0 5 ا ا ا رام ا ري تار 1 لسري 0 و 5 
سَبَقتموهم إليه! وليّن قلتم: حدث حَدث بعدهم؛ فمّا أحدثه إلا مَن اتبّع غير 
5 50 6 5 و آهل 
سَبيلهم» ورَغِبَ بتفسه عنهم! ولقد وَصَّفوا منه ما يكفي» و3 | منه بمّا 
موي ب ومن الاق رياه مق ع اللو م 22 بو + 
له ل يه 1م 0ك اع ف عه 
وطّمّح آخَرُون عَنَهُم فعَلَوَاه وإِنَّهُم مِن ذَلِكَ لَعَلَىْ هد مُستقيم270). 

وثَالٌ الأوزاعي يْلشَه: «عَلِيِكَ بآثارٍ السَّلَفِ وإن رَفضك الناس! وإيّاك 
5 7 هاه و م مير 4 
وآراء الجال وإن تحرفوه لك بالقول !1770 


)١(‏ في الأصل: «ولا»» والتصويب من «سنن أبي داود). 

(7) أخرجه أبو داود »2)57١5(‏ وإسناده صحيح إلى عمر بن عبد العزيز. 

() أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرئ» »)17١(‏ والآجري في «الشريعة» (5؟7١)»‏ 
وأبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام) (7”11/115), والخطيب في (شرف أصحاب 
الحديث» (51)». وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)2١17١١(‏ وابن حزم في «الإحكام» 
»2١5(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (70/ 03٠١‏ من طريق العباس بن الوليد بن مَرْيَد 
قال: سمعت أبي يقول: سمعت الأوزاعي يقول: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس! 
وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول!»» زاد بعضهم: «فإن الأمر ينجلي وأنت منه على 
طريق مستقيم). وإسناده صحيح. 


مناظرة أهل البدع جه - 


سه جو هع 


تَعظيمْ السَّلف للقرآنٍ الكريم 
0 واعتِقادهم أنه كلام الله غَيرُ مَخلوق 0 


ولم يرل السَّلَّفْ الصَّالِحَ من الصَّحابة وَل والْأَيْمّةُ ب على للسيرواف 


0 


الشران و يعدو ن أنه كَلامُ الله ويَتقَرّبون إِلَى الله , وال بن نولوق هه 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


- 
01 


ثب تبات أهل السَّنَةَ والجَماعَة 
١‏ فِتنَةِ القَول بِخَلقٍ القرآنٍ عَلّى الحَق 


ولمًا وَفَعت الفتنة وظهرت المُعبَرِلّة ودَعَوا إن القَولٍ بِحَلقٍ القرآنٍء 


و 


54 


تبت أهل [الحق ]37 جد حَنَّى قَيَلّ بَعضهم وحَبسٌ بَعضُهمء 20ظظ2ظ 
[]1"! فيِنهُم مَن ضَعْف فأجاب تَِيّه وحَوفَا عَلَى تّفِهه وِنهم مَن و قَوِيَ إيمائه» 
وبَدّل تَفسه لله واحمب ما يبه في جنب الله ولم يرل عن الس إّى أن 
كَشَف الله مسب 12م 20 


ا 0 إِلَى القولٍ بحَلقِه سِوّئ هَذِه السّوَرِ اها الله و ل 
أَنرَلّها عَلَى رَسُوَلِه كل ولم 49 يَقَع ع الخلافٌ فِي غَيرِها انه 


)١(‏ ني الأصل : «(الخلق»» وكتب بجوارها: «الحق). 

0 الأصل كتب : «فأجاب»» ثم ضرب عليها خطًا. 

() كان أول من قال بخلق القرآن الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان في أواخر عهد الدولة 
الأموية» ثم تمكن المعتزلة من المأمون العباسي فأقنعوه ببذه المقالة الباطلة فأظهرها سنة (1 ١‏ ه)» ودعا 
الناس إليهاء وامتحن الناس بهاء وصارت فتنة عظيمة ومحنة جسيمة قتل فيها العلماء وأجاب فيها البعض 
خوقًا أو كرمّاء وثبت الله فيها علماء علئ رأسهم الإمام أحمد لَه وظلت هذه المحنة في عهد المأمون» 
ثم في عهد المعتصم, ثم في عهد الواثق؛ فلما ولي المتوكل أظهر السنة وعمل بها في مجلسه وكتب إلى 
الآفاق برفع المحنة وإظهار السنة وبسطها ونصر أهلها وكان ذلك في سنة 171 ه). 

(5) في الأصل بعد «لم» كلمة لم أتبينهاء ولعلها ايكن» ثم ضرب عليها خطًا. 


مناظرة أهل البدع . معدت - 


وعِندَ الأَشَعَرِي أَنّها مَحْلُوقَةٌ؛ فقوله قَولُ المُعتركّة لا مَحالَة إِلّا أنه يُرِيد 
التَبِيسَ؛ فِيَقُولُ فِي الظّاهِر قَولَا يُوافِقٌ أهلّ الح ثم يُفَسّره بقَولٍ المُعمَرِلّة. 
و اد ع 5 رم لي نر لق 0 2 
# فَمِنْ ذَلِكَ: أنّهِيَقولُ: القرآن مقرو مَتلَو مَحفُوظ» مَكنُوبٌ مَسمُوعٌ. 
ثم قو ل القَرآنْ في نَمْس البَارِيء قائِمٌ به لَيسّ هو سُوَرَا ولا آياتٍء ولا 
خُروفاء ولا كَلمات. 
فكبق صِْدّر إذن قراءته» وسماغه وكناته؟! 
ف 1 ل ع ب دع ال 1 
# ويتقولون: إن موسَئ سَمع كلام الله من الله. 
2 + -ه 
ثم يتقولون: ليس بصّوتٍ. 
00 ا و 
* ويقولون: إن القران مَكتوب في المّصاحجف. 
1 اس ءاس 0 اه 
ثم تقولون: ليس فيها إلا الجبر والورّق 


د 


فإِنْ كَانَت كما رَعَموا فلِمَ لا [تَمَسّها](1 إِلَّا المُطَهّرُون؟ 


5-9 
ع 


جع مد الى و 2 ا 8 همه 
وما رَأينا المحدث يمنع من مس حبر ولا وَرَقِ. 


)١(‏ هكذا ني الأصل» وهى صحيحة» ويجوز (يمسها» بالياء. 


“مد في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


ولم تَجب الكَمارَة عَلَىْ الحالِفٍ بالمُصحَف إذا حَنّث؟217. 


ومّن قَالَ: إِنّه يس فِي المُصحَف إِلَا الحِبّر والوّرّقء لَزِمّه التّسوِيّة بَبن 

اه فين مين 5 0102 04 227 و 0 5 
المُصحَف وبّينَ يوان ابن الحَجَّاحٍ7"'؛ لأنّه إذا لّم يكن بين كل واحِدٍ مِنهُما غَيرٌ 
الحِبْر والوّرَقِء فقّد تَساوَيًا؛ فيّجب تَساوِيهمًا في الحكم. 


هَذَاءِ مع رَدّهم عَلَى الله تَعالّى وعَلَى رَسُولِهء وحَرْقِهِم لإجماع الأَمّة؛ِ فإنَّ 
له تَعالّئ قَالَ: هلأس يموع التّجُوم © وَإِنَهُ لعَسَمٌوَتعْلَمُونَ عَظِي ع (7) 
© إن (1لثة يم © ذكتب تكن © لبشه إلاالشلهروة 
تَنزِيلٌ من رب الْعلِينَ 2 4 [الواقعة: ه07-١ى]‏ . 
)١(‏ لم يكن الحلف علئ المصحف معروقًا في عهد النبي َل ولا في عهد الصحابة ولك وإنما 
هو أمر حدث فيما بعد. 
وقد اتفق الفقهاء علئ أن الحلف بالمصحف يمين» وتجب الكفارة علئ الحالف علئ 
المصحف إذا حنث في يمينه. 
وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في مسألة الحلف على المصحف: فإذا كان الحالف قصد 
ما في المصحف من كلام الله تعالئ فهذا يمين؛ لأن كلام الله تعالى صفة من صفاته» والحلف 
بصفة من صفات الله تعالى جائز. 
أما إذا قصد المصحف الذي هو الأوراق والجلد. فإنه لا يجوز الحلف به؛ لأنه لا يجوز 
الحلف بغير الله تعالل. 
راجع: «المجموع شرح المهذب» (؟7/ 23777)» و«الفقه الإسلامي وأدلته) (5/ .07١‏ 
(؟) الحسين بن أحمد بن الحجاج الشاعر الكاتب المحتسب البغدادي» توفي (7941)» وكان شيعيًا 
غاليًا. انتهئ من «طبقات أعلام الشيعة» »)٠١7/1(‏ و«تاريخ بغداد» (4/ .)١5‏ 
(9) في الأصل: «غطيم». 
(4) ني الأصل: «وإنه». 


مناظرة أهل البدع . معدت - 


مل يئر 03 اس 3 ا لاير ٠‏ 2 3 5 3 1 0 
فَأَقسَمَ الله وك أنه قرآن كَرِيمٌ» في كتاب مُكنون؛ فَرَدُوا عَلَهِ وقَالُوا: ما في 


رحد ول بير فا مي وو 


وال الله تعاليا: بل شوقرءان يد (©) ف لوج ححمُوظ #0 [البروج: 235١‏ ؟7]. 
وقَالَ سبحانه: وَأظُور () وككب تَسَظور (©) ذِرَؤ تسر © » 


وريد التضاحف الى ها الثران. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (8785, 5:019. 05179 425465 والحميدي في «المسند) 
(515)» والبخاري (273859)» وفي «خلق أفعال العباد) ))١56(‏ ومسلم (655", 27056 
وأبو داود (/7751)» والنسائي في «الكبرئ) (45/الاء ٠١‏ 825)» وابن ماجه (/ا/271 //781)» 
وعبد بن حميد (7279)) وابن حبان في (صحيحه) (51/8»: 517/4)» وأبو يعلئ 51 7)» وأبو 
عوانة (775", 574" هلالا 57 3771), وعبد الرزاق في «المصنف» (4179), 


وابن أبي شيبة في «المصنف» (0187 07 وغيرهم من حديث ابن عمر وَْقِههًا. 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


تَعظيهُ اله 1 

٠ 

حححد | 000 
- 


للمُصحف وتَناقض أهل البدّع 


تق المُسلمون كُلّهم عَلَ تعظيم17) ال تصني و سول خرن نيه 
0 وأذقن علق يه قدت تعليه الكذ9) ولامي لكان 


بِالحَلِف بِمَخْلُوقٍ. 
وذكر عقن التستدغة اله لما كيت الكنار غك البدالتي اتاد العاكة 


(1) كتب في الأصل بعد «تعظيم»: «القرآن» ثم ضرب عليها خطًا. 

)١(‏ قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» :)55/١(‏ «وأجمعوا علئ أنه لا يجوز للمُحيث 
مسٌّ المصحفء ثم اختلفوا في حمله بغلافه أو في غلافه» فقال مالك والشافعي وأحمد في 
إحدئ الروايتين عنه: لا يجوزء وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرئ: يجوز). اه. 

وقال النووي 'يَدلشَته في «المجموع» (7/ 517): يحرم علئ المحدث مس المصحف وحمله سواء 
حمله بعلاقته أو في كمه أو على رأسه... إلخ. 

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (577/117): «اختلف العلماء في مس المصحف على 
غير وضوء»ء فالجمهور علئ المنع من مسّه... واختلفت الرواية عن أبي حنيفة فروي عنه أنه 
يمسه المحدِثء وقد روي هذا عن جماعة من السلف منهم ابن عباس والشعبي وغيرهما 
وروي عنه أنه يمس ظاهره وحواشيه وما لا مكتوب فيه» وأما الكتاب فلا يمسه إلا طاهر». اه 
بتصرف. وراجع : «المغني) .)١18/1(‏ 

() تقدم بيان حكم الحلف علئ المصحف. 


لسلست مناظرةأمل البدع جيم 
وهذه غَفْلَةٌ منه؛ فإنَّ هَذَا الحُكم مِن لَدُنِ البَّيَ كك لم يَتَجَدَّدِ الآن. 
فإِنْ أَقَجَّ أن عا َه أهل عَضْرٍ النَّيِ َه وصّحابتهكَانُوا يَعمَقدُون أن فيه كلا 
لله تَعالّىء وأَكرّهم عَلَيهِ الي كه وصَوَّيَهُم فيه؛ فهو الحَلٌّ الَّذِي لا شك فيه ولا 


* وإنْ قَالَ: إنَّهُم كَانُوا يَعتتقدون ذَلِكَء ولم يَعلّم بهم الي كه فكيفت 
عَلِم هُوَ؟! وكَّيفَ عَلِم هو من أحوالٍ أصحاب رَسُولٍ الله ند ومن اعِتِقَاداتِهم 
[ما]7١)‏ يَحْمَى عَلَى رَسُولٍ الله كد وهو بَينَ أَظهرهم وعنه يَأَخَذُون وإلّيه 


يَرجِعُونء وبه يَقتَدُونء وعنه يَصدرٌون(1)؟! 


- ثمّ هل كَانُوا مُصِيبين فِي اعتِقَادِهم أو مُخطِئين؟ 
فِإِنْ كَانُوا مُخطِيين فَقَدٍ اعتَقّد أن 
ومن بَعَدَهُم) أنه هو أصابَ بِمُخْالمَتِهِم. 
وكات نوز اذيكرة اصحات رخول الله يك ان َمَمَوا عَلَى اعتقّاد الخَطّأ 
والضَّلالٍ والباطل» وأَخطَتُوا( الحقٌّء وَتَبِعَهُم مَن بَعدَهُم عَلَى ذَّلِكَ» إلى أن 
»هذا الجاهل برَعيه فَعَرَف الصّوات» وعدّق خط من كان قبلا 


أأصحا 


يعات تقول الله للك كاتر | 6 


010 


1 


0 ع ري مل عه 006 جر 2 0 ا 
- ثم هذا إقرارٌ بأن مَقالته بدعة حادثة» خالف بها أصحاتب رَسُول الله 


)١(‏ ف الأصل: «من». 
(1) يَصْدِر: يرجع. 
() في الأصل: «وأخطأو». 


“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم سمللا ايخ 


وَالتَابعِين بَعدَهُمء وهو الَذِي يَقُوله عَنهُم» وبدعته فيهم. 

وإِنْ رّعَم أنَّ أهلّ عَصر النِّيَ ب لم يَكُونوا يَتَقدُون هذاء وإِنّما حَدَثْ 
527 

نزم ديكا الحكم في مصرهم !| 

وَلِمَ وَجَبت الكَمَّارةُ عَلَىْ الحالِفٍ بالوّرّق والحِبْر؟! 

ولا خلاف بين العُسلمين اله لا تجب كمارة [بالخلف](2) يوَرّق ولا 
حِبْرٍ ولا مَخْلُوقِ. 


ا بير 
امي ١‏ 


ثمَّ مت حَدّث هذا الاعتقادٌ؟ وفِي أي عَصر؟ 


0 
3 


ومااكلته) لايق لاتركق التيك الشخازت ردالة وللكاب والقار 


)١(‏ في الأصل: «بالحلق». 


5١‏ سم مناظرة اهل البدع ‏ مجررمح 


سج م 


تمويه المُبِتَدِعَة عَلى العامة بخلاف اعتقادهم 


0” 


ثمّ كيف يَحِل لهم أن يُوهِمُوا العامة ما يَقَوّئ به اعِتِقَادُهم الَذِي يَرْعَمُون 
أنه بدعة: من تَعظِييهم للمصاجف فِي الظاهرء واحترّايها عِندَ النّآسء ورُيِّما 
قَامُوا عِندَ مَجِييِها [وقبّلوها]7١2‏ ووَضَعُوها عَلَى رُءوسهم7""؛ لِيُوهِمُوا الئاس 


)١(‏ في الأصل: «وقبولها». 
وقد اختلف العلماء في حكم تقبيل المصحف عائ أقوال: 
القول الأول: يستحب تقبيل المصحف. 
القول الثاني: يجوز تقبيل المصحف. 
القول الثالث: يكره تقبيل المصحف. 
القول الرابع: تقبيل المصحف بدعة محدثة لا يعرفها السلف ولا يصح بها أثرء والأثر المروي 
عن عكرمة في تقبيله المصحف ووضعه على وجهه ضعيف. 
القول الخامس: تقبيل المصحف من العادات» فلا ينكر علئ من فعله. 
القول السادس: التوقف في تقبيل المصحف. 
والقول الراجح من هذه الأقوال: هو أن تقبيل المصحف بدعة محدثة لا تعرف عند السلف, ولم يرد بها 
أثر صحيح» وما روي عن عكرمة فضعيف لا يثبت» وكذا ما روي عن عمر وعثمان فلم نقف له على 
إسناد» وكل خير في اتباع من سلف. وكل شر في ابتداع من خلف, و«كل محدثة بدعة» كما قال النبي 
أخرجه مسلم. 
راجع «الإتقان في علوم القرآن» (508/57)», و«البرهان في علوم القرآن» ,)2/8/1١(‏ و(منح 
الجليل» (7/ 77). و«الدر المختار» (5/ 785)» و«تحفة المحتاج» (؟//61١)»‏ و«الآداب 
الشرعية» (؟7/ .)791١‏ 

(؟) لا يثبت عن السلف وضع المصاحف علئ الرءوس والوجوه. وانظر التعليق السابق. 


“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم 0ك 
عو ل صي ير يز "جل :ته 7 
أنهم يُعتقدون فيهًا القران. 
تناك 1 إن الى ةودق الذر ان لعفل بو الوا اده 
إِيهَا ن الذي يَحلف به هو القران العظيم» والكتاب الكريم. 
اف ص الود ا لص ير ا ا هو س0 
م د ل اضر صلا 2 5 
خلافه» وهّدًا هو التفاق في عَهِدٍ رَسُولٍ الله 35ب وهو الزندقة اليَومَ» وهو أن 
58 0 : 8 ع ا اود ضام اع اس 
يُظهرٌ مُوَافَقَةَ المُسلمين فِي اعِتِقَادهم ويُضورَ خلاف ذَلِكَء وهَذًَا حَالَ مَؤُلاءِ 
القَوم لا مَحالَةَ فَهُم رَنادِقَةٌ بير شََكَ؛ فإنَّه لا شك فِي أَنَّهُم يُظهرُون تَعظِيمَ 
00 راء* 2 
المَصاحف إيهامًا أنْ فيها القرآن. 
-ه ءَسَ +7 31 .1 8 
ويَعتّقدون فِي الباطن أنه لِيسَ فِيهًا إلا الوَرَقٌ والمداد ويُظهرُون تَعظِيمَ 


0 


القرآنِ» ويَجتّمعون لقِرّاءته في المحافل والأعزية7؟). 


ورُبّما أمَرُوا مَن تَوَجّبت عَلَيهِ يَمِين في الحكم بالحَلف بالمُصحَف!1) 


)١(‏ تقدم التعليق علئ هذه المسألة» ولم يكن من هدي السلف الحلف بالمصحف ولا الأمر به. 

)١(‏ في الأصل: «أنها ماله)» وما أثبته الصواب. 

(") في الأصل: ١يضمرون)»‏ وما أثبته الصواب. 

(؛) تشرع تعزية أهل الميت بما يحملهم علئ الصبر بالدعاء للميت والمصابء وانتظار وعد الله 
تعالئ بالأجر على المصيبة» ولا يلزم من التعزية الاجتماع في البيت أو المقبرة أو المسجد. إلا 
أن بعض أهل العلم أجاز الاجتماع لأهل الميت في مكان إذا لم يمكن إقامة سُنة التعزية إلا 
بذلك؛ إذ المقصد هو مواساة المصاب, وإذهاب الحزن عنه» وتسليته مما هو فيه. 
وذهب بعض أهل العلم إلئ كراهة الاجتماع للتعزية؛ وصرح بعضهم بأنها بدعة» أما إذا 
صاحب الاجتماع للتعزية مخالفات؛ كقراءة القرآن» والنياحة والتسخط والجزعء وغير ذلك 
من المخالفات؛ فهو بدعة. 
قال ابن القيم شه في «زاد المعاد :)0717/١(‏ «وكان من هديه يَلَدةٍ تعزية أهل الميت» ولم 


- 0 سد مناظرة أهل البدع‎ 5-١ 


دي 31 ا 0 حت | خب هبه 3 ع2 - - ل م - 
ويعتقدون أنه من تاليف جبريل وعِبَارَتِه» ويظهرون أن مُوسَئ سَمِعَ كلامَ 
ُ . و - 


ةا و عد م2 


رع و 2 - ص 

ويقولون في داليم وصلوازهو: اشهد 
50 كس اس سر 6 | سنس دغر 1 اش تساساء شع 1 إن 
أنه انقطعت رسالته ونبوته بمّوته» وأنه لم يَبَقَ رَسَول الله» وإنمًا كان رَسَول الله 


1ه 


وحَقيقة مَذْهَبهم: أله ليمق فق التلماء الث ولا فى الأرض قرآن؛ ولا أ 


6 


> يكن من هديه أن يجتمع للعزاء» ويقرأ له القرآن لا عند قبره» ولا غيره» وكل هذا بدعة حادثة 
مكروهة)». اه. 
قلثُ: صرح أهل العلم بأن الاجتماع عند أهل الميت وقراءة القرآن له وإهداء ثوابه له بدعة 


محدتةه. 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


سو جم 


بَيانُ حال الأَشعَرِيٌ 


ع 


ومن العَجّب أن إِمَامَهُم الَّذِي أَنشّأ مَذِهِ البدعَةَ رجلٌ لم يُعَرَفْ بدين ولا 
وَرَع ولاشّيِءِ من عُلوم الشْريةٍ أَلْبنّكَ ولا يُنسَبُ 3 ب ليه من العلم إلا عِلم الككلام 


المَذْمُوم. 

وهم يَعتّرفون بأنّه أقامَ عَلَئ [الاعترّالِ](١'‏ أَربَعِين عامّاء ثم أظهرٌ الرُجوعَ 
عنه فلم يَظهَرُ منه بَعدَ التَوبَةِ و هذه البدعَةٍ. 

فكيف نُصُوّر في عُقولهم أن الله لاون تفرذ الك الا فدره ولا 


5 


4 


يَجِعَلٌ الهُدَى إلا مع من لّيس له في عِلم الإسلام تَصيبٌ» ولافِي | الدّينَ حظ؟! 


)١(‏ كتبت في الأصل: «الاعتزا» وفي مقابلها ف الهامش: «ال»). 


9( سبلت مناظرةأفل البدع 2 


سو جه 


- 3 7 لاله 
انتِشَارُ بدعَة القَولٍ بخَلقٍ القرآن مع ظهور فَسادِها 
تباث أهل السْنَة علَى الحَقَ مع غَربَتِهم 2 * 


0 د 7ز > .2 2 8 

ثم إن هذه البدعة مع ظهور فسادها وزيادّة قبحها قد انتشرّت انتشارًا 
2 - رن 5 0 - .و م 2 سر 7 ١‏ ك1 أ 08 ا 
كثيرًاء وظهَرّت ظهورًا عظيماء وأظنها اخرّ البدّع/ ' وأخبتهاء وعَلَيها تقوم 
الساعَةٌ وأنّها لا تزدادُ إلا كَمْرَةٌ وانتِشًارًا. 


فإنَّ نينا يكِِ أخبرّنا أن في آخر الزَّمانِ تكثر البدع» وتَمُوت السّئَنَ 
ويد مدال يواد نيا لا ترد 35ل إدناناه واه تعد الكدورفة 1514 


0071 


لمر واو ِل أهل الحنٌّ إلا نَم مع لهم لا يضْيُهُم من حَدَلَهُم 


- 
و هه 
اضراع ع 


يد ١بَدَ‏ الدِينُ غَرِيبًا وَسَيَحُودُ كَمَا بَدَأه ثم جَمَع بَينَهُم في أن لَهُم طور 
١لَطُوبئ‏ للْغْربَاءِ)("). 


)١(‏ ظهرت بدع كثيرة بعد المؤلف '#شَنَه وإن كانت بدعة خلق القرآن أعظمها. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 0784 ومسلم (7575).» واين ماجه (79/5). وأبو عوانة 
(275» والطحاوي في «مشكل الآثار» )17١/5(‏ من حديث أبي هريرة وَلِيْكّه قال: قال رسول 
الله يَكة: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ غريبًا؛ فطوبئ للغرباء». وأخرجه مسلم )١55(‏ 
من حديث ابن عمر ذَلِِيَكَا عن النبي بََدْدْ قال: «إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء 


“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم لسلا اخ 


> وهو يأرزبين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها». 
وقد روئ هذا الحديث جماعة من الصحابة» وهاهي أحاديثهم باختصار: 
عبد الله بن مسعود وَلِِيَه: أخرجه أحمد في «المسند) (5/ 7780)), وابن ماجه (/5948)), 
والطحاوي في «مشكل الآثار) ,)١159/7(‏ وإسناده صحيح. وورد فيه زيادة: قيل: ومن 
الغرباء؟ قال: «النرَّاع من القبائل». وهذه الزيادة لا تصح, كما قال الألباني في «صحيح ابن 
ماجه). 
وأخرجه أحمد (7/ »)١61/‏ وأبو يعلئ (7/ 2351748)» والبزار )١١١9(‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاصء وإسناده ضعيف؛ فيه أبو صخر حميد بن زياد صدوق يهم. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (7717/71) من حديث عبد الرحمن بن حسنة» وفي آخره زيادة: 
«الذين يصلحون إذا فسد الناس». وإسناده ضعيف جدَاٍ فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 
متروك الحديث. 
وأخرجه ابن ماجه (79/17), والطحاوي في «مشكل الآثار) )177١/5(‏ من حديث أنس بن 
مالك وَيِكَه وإسناده حسن. 
وأخرجه الترمذي (5570). والبزار (557946), والقضاعي في «مسند الشهاب» ,٠١55(‏ 
»)٠١01‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ »273٠٠١‏ والطبراني في «الكبير» )١7/11(‏ من 
حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده عن رسول الله 
لك وإستاةه شعي جد 
كثير بن عبد الله المزني» رماه غير واحد بالكذبء وضعفه البخاري وابن حجر. وقال أحمد: 
«منكر الحديث» ليس بشيء1» وقال ابن معين: «ليس بشيء21. وقال الدارقطني والنسائي: 
«متروك الحديث)». 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» »)51/7١(‏ وني ا (5115)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )1١00(‏ من حديث سهل بن سعد ذَِكه وإسناده ضعيفء فيه بكر بن سيم 
الصوافء. مقبول كما في «التقريب». 
وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (2)281» والطبراني في «الأوسط» (658887)» واللالكائي 
في (اشرح أصول الاعتقاد» )١6٠١(‏ من حديث جابر بن عبدالله وَلِييكَاء وإسناده ضعيف. فيه 


9( د مناظرة أفل البدع 2 
للحي سراي سي فيس 0 
رَمَانٌ يَكُونٌ للْقَائِينَ بِالْكِتَاب وَالسُنَّةَ مثْل أَجْرِ حَمْسِينَ شَّهِيدًا قَالُوا: يا 


رَسُولَ الله أو مِنهُم؟ قَال؛ ال 
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“” عبد الله بن صالح كاتب الليث» صدوق كثير الغلط. 
وأبو عياش المعافري المصريء مقبول. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (4157) وني الإسناد ابن لهيعة ضعيفء وأبو عياش أيضًا. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (2415).» و«الكبير» )٠١879(‏ من حديث ابن عباس وَليِيهًاء 
وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه ليث هو ابن أبي سليم» صدوق اختلط جدَاء ولم يتميز حديثه فترك. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )5١071١(‏ من حديث سلمانء وإسناده ضعيف؛ فيه عيسئ بن 
ميمون التيمي» ضعيفء وعون بن أبي شداد مقبول. 
وروي من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع عند الآجري في «الغرباء» (رقم5)» 
وابن بطة في «الإبانة» (7597)» والبيهقي في «الزهد) (41): وإمشاده ضعيت هذاه قيه كبر ين 
مروان الشافعي» ضعيف الحديث. وعبد الله بن يزيد الدمشقي منكر الحديث. 
وهذا تخريج مختصر لهذا الحديث» ويحتاج إلى بسط في تخريج أسانيده ومتونه» ليس هنا موضعه. 
تنبيه: ساق المؤلف يفده الحديث بلفظ (بدأ الدين...» 
ولم آقف عليه مبذا اللفظ. وإنما ورد بلفظ «الإسلام» و«الإيمان». والصحيح بلفظ: «بدأ 
الإسلام). 
وأما لفظ «الإيمان» فروي من حديث سعد بن أبن وقاص ذَليِكَه في بعض طرقه. وإسناده 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)575١(‏ والترمذي (7058). وابن ماجه »250١5(‏ وابن حبان في 
(صحيحه) (2))5/60 والحاكم في «المستدرك» (0233777/5» والبيهقى في «السئن الكبرئ» 
.»)4١/(‏ والطبراني في «الكبير» (/5/81)» وفي «الشاميين» (1/57)» وابن نصر في «السنة» 
(70)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (027111» والطبري في «التفسير» (58/4)» وابن أبي 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


“” حاتم في «التفسير» (1416)» وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» (2075» وأبو 
نعيم في «الحلية» »)١5141(‏ وابن أبي عاصم في الزهد (2»)57 ونعيم بن حماد في «الفتن» 
(71» وابن بطة في «الإبانة» (0777» وأبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» 
(715), والجصاص في «أحكام القرآن» (710)» وابن عبد البر في «التمهيد) ,)75١5/55(‏ 
والواحدي في «الوسيط» (25794/7)» والبغوي في «شرح السنة» »)5١55(‏ وفي «التفسير) 
(5) وغيرهم. 
من طريق عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعبانيٍ عن أبي ثعلبة 
الخُشني عن رسول الله َك الحديث وفيه: «إن من ورائكم أيام الصبرء الصبر فيه مثل قبض 
على الجمر. للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله) زاد ابن المبارك عن غير 
عتبة: قيل: يا رسول الله» أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين منكم». وإسناده 
عتبة بن أبي حكيمء قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطئ كثيرًا». 
وعمرو بن جارية اللخمي, قال الحافظ في «التقريب»: ١مقبول».‏ 
وأبو أمية الشعباني: ودين اام قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول». 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» »223١745(‏ والبزار في «المسند» (17/7/7) من طريق سهل بن 
عامر البََجَلي عن ابن نمير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود وَلِيَيَهُ عن 
النبي مَك به» وإسناده ضعيفء. سهل بن عامر البجلي» قال البخاري: «منكر الحديث؛ لا 
يكتب حديثه»). 
وخالف أبو الهذيل هاشم بن بشير بن نمير فرواه عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن ابن 
مسعود به. أخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» (؟/ 7 87)» لكن أبو الهذيل لم يذكر فيه 
الخطيب جرحًا ولا تعديلًا» فهو مجهول. 
وأخرجه ابن نصر في «السنة» (رقم77) من طريق خالد بن يزيد بن صبيح المُري عن إبراهيم 
بن أبي عَبلة عن عتبة بن غزوان» وكان من الصحابة أن رسول الله كد قال: «إن من ورائكم أيام 
الصبرء للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم). قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ 


9 لل منظرة أهل البمع ججيجي 
ا 6 75 20 5 1ع 7 2 و ريه 0 
وهذا فضا عظيم؛ وذلك -والله ا 2 لِعِظم لفعهم» وصعوبهة الآمر 
0 2 03 07 00 0 0 1 1 1 
عَلَيهِم وكَثْرَة أعدائهم وتألبهم عَلَّيهِم7١"‏ وقِلَةٍ أنصارهم. 
اق ل قم واو ا كد جلا لك 4 سدس 
وفد جَاءَ في خبر: «ياتِي على الناس زمَان يَكون المَتَمَسّك بدينه 
[كَالْقَابيضٍ]7") عَلَْْ ال لجَمْر70). 
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غزوان ولم يدركه. 

)١(‏ في الأصل: «عليه». 

)١(‏ كتبت في الأصل: «القا»» وفي مقابلها في الهامش: «بض». 

() أخرجه الترمذي (5570).» وني «العلل» (7279)». وابن بطة في «الإبانة» (77)» وابن عدي في 
«الكامل» (5/ »)١١5‏ وابن عساكر في «معجم شيوخه) »)7١١(‏ وأبو سعد السمعاني في 
«المتتخب من معجم شيوخه» »)١375 /١(‏ والرافعي في «أخبار قزوين» (7؟/ 7377)» والعراقي 
في «الأربعين العشارية» :»)7١5 /١(‏ وابن جماعة في «الأحاديث التساعية» (057 /77)» وفي 
«مشيخته» »)١57(‏ والتجيبى في «برنامجه» »)١1(‏ والمزي في «تبذيب الكمال» (١؟/‏ 07/65 
وغيرهم من طريق إسماعيل بن موسئ الفزاري حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله 337: «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم علئ دينه كالقابض علئ الجمر). قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 
وعمر بن شاكر شيخ بصريء قد روئ عنه غير واحد من أهل العلم. وسأل البخاري في 
«العلل» عن عمر بن شاكر فقال: «هو مقارب الحديث؛ روئ عنه عثمان الكاتب وغير واحد). 
قلت: عمر بن شاكر البصري. قال أبو حاتم: «ضعيف يروي عن أنس المناكير»» وقال ابن 
عدي: ايحدث عن أنس بنسخة قريب من عشرين حديئًا غير محفوظة». وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن حجر في «التقريب»: ضعيف؛ فالإسناد ضعيف. 
وللحديث شواهد: فقد أخرجه أحمد في «المسند) (9 887١08487‏ ))» وأبو يعل في «المسند) 
زوائد المسند )757١7/7(‏ من طريق ابن لهيعة عن أبي يونس -سليم بن جبير- عن أبي هريرة 


مكو > في القرآن العظيم وكلام الله القديم سا0 
فهَذِهِ الصّعوبَةُ هي المُوجِبّة لِدَلِكَ الأجرٍ. 
5 م عَلَى [الإسلام]77) والسّنْقَ وأحيَانا عَلَيِهِماء وأفاكا عَلَيهماء 
شرن" علبيها: 


> قال: قال رسول الله 57ة: «ويل للعرب من شر قد اقترب. فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح 
الرجل مؤمنا ويمسي كافرّاء يبيع قوم دينهم بعرض من الدنياء قليل المتنمسك يومئذ بدينه 
كالقابض علئ الجمر -أو قال: عل الشوك-»). وإسناده ضعيفء عبد الله بن لهيعة» قال 
الحافظ في «التقريب»: (صدوق اختلط بعد احتراق كتبه». 
وأخرجه السَّلَمِي في الخامس والعشرين من «المشيخة البغدادية» (رقم »)2١١‏ والكلاباذي في 
«بحر الفوائد» (/771) من طريق جعفر بن محمد الأنطاكي عن أبي إسحاق الفزاري عن مغيرة 
عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود عن النبي 17 قال: «يأتي علئ الناس زمان 
المتمسك فيه بسنتي عند اختلاف أمني كالقابض علئ الجمر)؛ وإسناده ضعيف جذا. 
جعفر بن محمد الأنطاكي. قال ابن حبان في «المجروحين» :)7١/١(‏ «شيخ يروي عن 
زهير بن معاوية الموضوعاتء وعن غيره من الأثبات المقلوبات؛ لا يحل الاحتجاج بخبره»» 
وقال الذهبي في «المغني» ».)01١619(‏ وفي «الميزان» (20): (ليس بثقة»). 
وأخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (14) من طريق إسماعيل بن عياش عن سعيد بن غنيم 
الكلاعي عن أبي حسان صفوان بن عمير عن القاسم أبي عبد الرحمن أن رسول الله َك قال: «سيتقض 
الإسلام» المنمسك يومئذ بدينه كالقابض عائ الجمر أو خبّط الشوك». وإسناده ضعيف. 
إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده يخلط في غيرهم. 
وسعيد بن غنيم الكلاعي قال الذهبي في «الميزان»» والحافظ في «اللسان»: «لا يعرف». وذكره 
ابن حبان في الثقات؛ فهو مجهول العين؛ إذ لم يرو عنه إلا إسماعيل بن عياش ولم يوثقه 
معتبر» والحديث مرسلء القاسم عن النبي :55 مرسل. 
وهذه الشواهد لا يصح أن يتقوئ بها الحديث؛ لأن ضعفها شديد. والله أعلم. 

)١(‏ ني الأصل: «السلام». 

(؟) في الأصل: «وخشرنا». 
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سو جه 


الكَْرَةٌ اتدل عَلَى الحَق 
والقِلة تُمِدَحُ بتَباتِها عَلَيه 


ومن العبحب: [217]31 أهلّ الخ يَستَلُونٍ عَلَىْ كونِهم أهلّ الحَقٌّ 
بكَثْرَتِهِم وكَثرَةٍ أموالهم» وجاههم؛ وظُّهو رهم ويَسئَدِلُون عَلَنْ بُطلانٍ السَّنّة ِل 
هلها وعُربَتِهِم وضَعفِهم؛ » فِيَجِعَلُون ما جَعَله الي يي دَلِيلَ الحقٌّ وعَلامَة الس 
دليلا عَلَى البَاطل؛ إن النَبيَ كله أعيركا يقل أهل الكَقٌّ في ار الرمات 
وغربتِهم» وظهور أهل البدَّع وكثرتهم. 

ولكنهع, شلكو طييل: الأمن «في. اسهد لالم عَلَىْ لني وأضيعات 
أنيباتهم بكَثرَة أموالهم وأولادهم؛ وضَعفٍ أهل الحقٌ؛ فقا ل قَومُ نو 
وكا لايق ("أيِننا وها رَكلَكَ اتلك إلا اليرت هم أزازلكا بار رأ 
وَمَا رك 7" لَكُج عَلَيًا من 5 َضْلٍ بل نَظتَكُم كذِييت © [هوه: اا 

َال قَومُ ات 557 أخبَرَ الله عَنَهُم بقَولِه: م كَل الْمَلَاُ أَلَدِبنَ 


أسَتَحكيروأ ون فَوْمِه- لِلَذِنَ آسَتُضْعِهُوأ لِمَنْ َامَنَ متهم أتَكَلمُو ص أرك صلل 


)١(‏ ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 
اق الأصل !هرا 


() في الأصل: «نرا». 
(4) في الأصل: «في ما». 


معي في القرآن العظيم وكلام الله القديى سل يخ 00# 


2 0 ريه ش َالو أْإِنا بعتا 7 اسمان 69 قَالَاً ل آم 59 حرو 
إِنَايارّىَ علقم ارام انهه #لاحسولا] . 
وقَالَ قَومُ نَبيّنا يل: #والوأ حَنْ أححثر أمولا وَأوَلدًا وما ححَنْ 


بمعذّيين (69 #4 [سباً: هم] . 


وما م 


0 ل 01 سن بيو تسره 


وقَالَ الله تك : #وحكنالك فشن بعصم ب ِعض لَيقولواً (0" أَمنوْلجَ مرك 
ل 4 [الأنعام: عه]. 


01-4 


و لان حك الل امنا و دحام مَاسَبَهُوبا َيه 44 [الأحقاف: 0" 

بو 4ه إن يع 1 و تاه للك الثياة الكة الحو 

ونوا قَوْلَ الله تعالى: #وفرحوأيا و ةَالديَاوما لوه الدنيافي خر ةلا متع ©)* 
[الرعد: 5؟] . 


وقولة سبحانة: وَآصَيرَ نَفْسَكَ مَمَْ أَلْذين يدعورية نيهم الْعَدَوة وال 
يدود 0 ولا حد يناك عَنْهم ترِيدٌ وَسَد الحيرةالديا رفي م لفقت د 
وو روم 


5 نا وبع هوئة وَكآتَاً أمره فرظ كف [الكهف: 78] . 


7 


ا ودرب َم مَمَلَا يجن جعَلَنَا د هما نين مِن عدب ... 4 
الآيات كلها [الكهف: شك 


وقولّه: #لَاصَدنٌ عينيّكَ إل ما(" مَتَّحَا يوه أَرُونجا 7 مَنْهُمٌ © [الحجر: 88] . 
ا لاد 2 يي ل 0 020 سسحت سس ا سس 01 
وقَالٌ تعالى: # وَلْوْلا أن يَكوْبَ النّاس أَمَّهُ وحِدَةٌ لَجَعَلْمَا لمن يُكفر بَِليمَنِ 


)١(‏ في الأصل: «بما». 

(0) في الأصل: «ليقولو». 
(*) تكررت في الأصل. 
(4) غير واضحة في الأصل. 
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لق يذ عد قي ا ب اف م ترمد ا 
يوت قا ين وضَّةٍ 4 إِلَى قَولِه: «إوّإن كل دَلِكَ لمَامتَعٌ كليو (١الدُيَا‏ 
الل عِنْدَ رَيْكَ لِلْمسَقِينَ [الرُخدف: #«موم] , 


فب 
ع م 


وقد كَان قَيصَرٌ مَلِكُ الرُوم -وهو كَافِرٌ- أهدَئ مِنهُم؛ فَإنّهِ حِينَ بَلّهِ كِتابُ 
لنت يَكئِدٍ سَأَل عنه أَبَا سُفيانَ فقَالَ: ١يتبعُه‏ ضُعَفَاءٌ النّاس أو أَقوِيَاؤُهم؟ فمَّالَ: بل 
2 سم أنه رَسُولُ الله كَل فال (إِنَهُم أتباعٌ 


- 
ع 


7 رم 


عن - لني اقبي نوي “.- تلد سر 
وفي الكثر: د ن موسن كل لما كَلمّه رَنّْه قعالم قال لديا توشون لايم ذكما 

د . سلس ريسع سن 4 7 15 أ 
0 ع ري لس ار 


4 


د عن َكل م لمعته كني نكما عن وَلِكَء وأزويه عَدكُماء وكَدَِكَ 
7 بَولِيائي» وقَديمًا خرث7" لَهُم أ لَأَدُودهُم عن الذيا كا دنه الرَاعِي 
الشَّفيقٌ(؟) إبله عن مَبارِكِ الخرّة وني لَأجَنيَهُم سَلْوَتها ونَعِيمَها كُمَا يُجَتْ الرَاعِي 
الشَّفيقٌ غَنَمّه عن مَراد تع لهك ومادَلِكَ لهوانهم عَلَيَ» ولك يتستكولُوا نصِيْهُم من 
الآخرّة سالمًا مو تراك كزنة برل ةالوو 61 


١ 


)١(‏ في الأصل: «الحيه». 

(؟) أخرجه البخاري (رقملاء 558١ 20١‏ 75805 1951) وني مواضع أخرئا» ومسلم 
١١/5‏ )» وأبو داود (21777).» والترمذي (/77/11). 

(*) في الأصل: «ما خرت)». 

(4) في الأصل كتب في هذا الموضع: اغنمه» ثم ضرب عليها خطًا. 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (/757)» وأبو نعيم في «الحلية» (1/ )١١‏ من طريق سفيان بن وكيع حدثنا 


متيس 


إبراهيم بن عبينة عن ورقاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وَروْهًَا... فذكره. وإسناده ضعيف. 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


وقد رُوي [عن عمّر ١١]‏ وَلقه: أنه دل عَلَى الي كيد مَشْرَ 3 فرّفَع 
رَأْسَهُ في [البّيتِ](") فلم يْرَ فيه إلَّا أ 


24 
46 


هبَةَ [ثَلانّة]/5) هي ل 00 


> سفيان بن وكيع» قال الحافظ في «التقريب»: «كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما 
ليس من حديثه فنصح فلم يقبل؛ فسقط حديثه). 
وإبراهيم بن عيينة صدوق يهم. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١١/1(‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وَلِيهًا به 
وإسناده ضعيف جداء جويبر بن سعيد الأزدي متروك؛ والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 
وأخرجه أحمد في «الزهد) »)26١/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١١/١(‏ من طريق إسماعيل بن عبد 
الكريم عن عبد الصمد بن معقل سمعت وهب بن منبه به وإسناده حسن, إسماعيل وعبد الصمد 
صدوقان كما في «التقريب». 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» »)١١5(‏ وفي «الزهد) (257)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق)» )٠١ /51١(‏ من طريق أبي شهاب الحناط عن سفيان عن رجل عن وهب بن منبه به 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ سفيان. 
وأخرجه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» )١1845(‏ من طريق عبد المنعم بن 
إدريس عن أبيه عن وهب به وإسناده ضعيف جدَّاء عبد المنعم بن إدريس متروك» وأفصح 
أحمد فقال: «كان يكذب»», وقال البخاري: «ذاهب الحديث)» وأبوه ضعيف. 
وقد روي بعضه مرفوعًا أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان» (91/57)» وابن أبي الدنيا في 
«الزهد» (711)) من طريق زائدة عن شيخ من أهل البصرة عن أمية بن فُسيم عن حذيفة وَل 
عن النبي يداد قال: «إن الله تعالئ يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه 
عن مراتع الهلكة»), وإسناده ضعيف. 
ل 5700 

)١(‏ كتب علىل هامش ا لصفحة: (عن عمرا. 

واف الأصلن:«البيبة: 

() في الأصل: «ثلثه». 
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حَصيرٍ ما بيه وتيته شي قد أَثّرّ في جنبه. فتلكفيا وَشول اشوواتت عل هده 
الحالٍ وفارسٌُ والرُومٌ وهم لا يَعبدُون الله لم الدنيا؛ فجلّس اللي بك مُحَمرا 
وَجهّف ثم قَالَ: «أفِي شَكُ أَنْتَ يا بْنَ ع الْكَطَابٍ؟! آَمَا تَرْضَّئ أَنْ تكُونَّ لَهُمُ الدّنْي 
وَلَنَا الآخرّة؟!70١2.‏ هَذَا مَعنَئ الحَبّر. 


تنا الله وإِيّاكُم عَلَْ الإسلام والسّنَّهَ وجَتَبنا الكفرٌ والبدعة» وحَبّب إلَينا 
6 ال 27 0 200 ار 2 
الإيمان» وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفرٌ والفسوق والعصيانء وجَعلنا من الراشدين. 


و 
2 ات عه ع انين 


وتدااضه لبر الحسبو ص ب لي كر الطرار "امور 
7 رعو ى 
دوجن حَيِيثِ بي اللا وَهِنْ قَوْمبِضَاعَتَهُمْ كَلامُ 


32 


تَقَارِيقٌ الْعَضَامِنْ كَل أَوْبِ كموواوتين لهم إاء 
إِذَا شَيلُوا عن الْجَبَارٍ مَالُوا إلَئ التَعطِيل وَافْتضِعَ اللَكَامُ 
وَإِنْ شَيلُواءَ عن القُرْآنِ قَالُوا بَقُولٌ]7" [بِكَلْقهِ](؟) بَسَرٌ كِرَامُ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 207517 والبخاري (757/8), ومسلم »)١4174(‏ والترمذي 
(2371. والنسائي (177//5)» وأبو عوانة (55/0)» والحاكم في «المستدرك)» (5/ 5 ))٠١‏ 
وابن حبان في (صحيحه) (/5141: /577)» وغيرهم من طريق عبيد الله بن عبيد الله بن أبي 
ثور عن ابن عباس وَلِفِيكًا عن عمر وَلِييَهُ في قصة اعتزال النبي 55ة نساءه شهرًا. 

(7) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (/11/ 09 5): «الشيخ الكتير سند كر اناوه أمن الحدع 
علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي الطرّازي الحنبلي الآديب من كبار 
النيسابوريين». 

() في الأصل: «بقول». 

(4) في الأصل: «يحلعه». 


م في القرآن العظيم وكلام الله القديى ليت 000) 


_- كام الله[ 0 2 8 


وَنَوْقِِلَ الَو كِفَ صَارَتْ 
إذا فيضن الجة كيف تين 


ع 2 م ل د ل 5 


ووتإكنسة واوتقسة وطسولى 
وَإْرَاةُ بأغل الْحَنَّ ظَُلْمَا 
وَكَوْلُ الْمُلْحِدِينَ وَإِنْنَعَاوَوًا 
قَضَواعايسي الخرار صني 
وَإِنَ لحن أبنَج لايصَامُ 


5-5 


الخدة 
خره 


ولافي ولد لش ولام 
لش اتير 0 0-0 0 

لقالواتِلك طارَبَهَا الحِمَامُ 
مون ة[نتيكة]7والشلة 
وَلَيْسَ عَلَئ مُهَيَْيْهِمْ مَلامُ 
أجين الإشلاء ذلك وَالآنام 
اشر 8 8 


8. 


رعق 


ما د ما ب عدو جو 
و تلقييبب وتشنيع قلام 


عُوَاء [الذَّئْبٍ](" لَيْسَ لَهُمْ نِظَامُ 
فَإِنَّ الظلْمَ لَيْسَ لَهُ[5وَ1م]0) 
ولول الزور آخره عَرَامُ 


دي 0# لالط 0 
والحمد لله رت العالمين 


وصَّلء' الله ع 8 سيدا مُحَمَلٍ وآلهِ وسَلمَ د ليما 


)١(‏ ني الأصل: «قديتك». 
(؟) في الأصل: «الدين». 
(9) في الأصل: «دوام». 


انل 


١ 


ْ 
ْ 
ْ 


الاج ل 7 


نار ححا حا حا سك ل لعفي لعفي مسف 2 
الففارس العامه 
2 لحو لجر لجوج كس 0ت 


“2 هكد في القرآن العظيم وكلام الله القديم لملا ع0 


مح ه4١‏ 


اد 


همه 5-1 


5١‏ سم مناظرة أهل البدع عع 
0200 أ[ م ص هه 
0 - 


11 


(تإدا ا سل فاك 
22 ألصَّنْدقِينَ 0 


سه سر 


2-3 ِلَعَتَ 


دك 2 220 2# سرس حت لور رو د 


ولو ب جعلئله ملحا لجعلئلة رجلا 


و م ل 


ستطير الاولين 


“تيك في القرآن العظيم وكلام الله القديم 0ك 


١1‏ زاك 
51 ة؟ 


1 


(ركداكتث نيترك 4 


سح سرس حت له قن شيم 
2 1 0 


«وَلتدقكستْ موقي 
ضارعأ كماع يلكا الشّيرة 4 


0 لاتير م 


© وَإِذَا ْمَل عَلَيْهمْءَايكتَنَاقَالُوأ 


لون عدن المُشركيت أسْتَجَاوَة 


و دو مامه 100000 
«ابو عي يلمت 4 


للك وت مناظرة أهل البدع وج 


5 


- م اك 


فرحو لوو لد 


ل وَلِقدَ ءاسك سبَعامنَالْمتَان وَالْشّرََان العفليم 2©) 


سس 2 
م 14 5 00-7 


«الاسَدَن ينك ِل ما مكنا بوه أَروحا متهم 


2و 


َرَلهُ وح ألْفُدُس من رَيْلك بِلَلَقّ * 
ا 


يك وال اعيبر اليه 
تام وو اه 
0ك اك 
الك 
2 ىعر م وس سشهيوورارر ء رهظ شحوم 
0 لقي 
عع م 0 5 
قل لَيْنِ أَجَسَمعتِ ظ 0 5 


سس بح سر بسح سه 


9 


رصاح < سد 


مومس (١‏ لين معوركة رهم با وي 1(ة 


و دح عر 5 


ولعي بر بريدون وجهه, 


ل 
4 ودج ارحس 


يك لايق جل يقد رهما 


مناظرة أهل البدع عتك ىه 


م0 


١: 
ا ج22‎ 
١ * لِك أنزانته قرءانا عرييًا وَصَرَفَنا فد مِن لويد‎ 


200 سس اس لوسر ور 7 


وَسَحَرْبَاممَ داود ألَحبَالَ ْسيَحْنَ 4 


_ 


وه 


انتائيث ©» 


6 
وس سد صمح بردلر و ووه دمل ساي 
4 


نزِل عليه القَءان جملة وئجدة 


َل مارت ألكليت ©.....4 
ونه نيل وب ألْعلِِينَ ©©) 1 
١3/15‏ 


“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم سمللا اخ 


خب صر ثب 4 2 0 
2 


تيه ا اقبت ©© عل لِك * 


صدعو را 


إِنَّ هنذا لقان يفص عل بََإِسْرَيِيلَ # 


د سم ره 


* قلَمَآ أتنهاووت 


د سه 


© فلم أتنها نووت 


دي ل هه سم قو . + روومصه 6٠‏ 


بل هوءايلت يسكت في صُدُور التيتأ وتوا العامَ 


#الم اغبت الروم > 


سورة لقمان 


0 
0 7 حو 


1 ف الْارْض من سَجِرَة أقلدمٌ 


ذه 


5 سس مناظرة اهل الدع يريج 


(رلكذ ديق » 


2 سه 


سج ع لس سه جه 


وا 0 --- د 4 


ا اا 


7 0 لسع ساله © 


للم > مو 


#إنّما أَمَرْهُ 207 ات 


- 


ال 
يَكَ مبرك لُِدَتروَأ ءَإييو- # 


تَزِبِلُ الكتب م نَم لزيا كر )4 


2 


نف 


“2 كد في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


# وقد صَرْسَا لِلنَّاس فى هدًا لْقَرَانِ 


#حم (ي) تَنزِيل ل مِنَ لمن ليحي #0 


#كتب مصِلَتَءَايلنه, يدانا عَرَبِيًا * 


ل 


و لس كي ع سح رهج 
جا ود 0ك 


تيضق |5 00 


5١‏ سس مناظرة اهل البدع ‏ مجبرمح 


ا ست 


«َكا رامل هذا اران عل رَجُلِيِ امعطم 4 


-_ 


سه لور 221010 و 20 


#إوإن كل دَلِكَ لما متلع اَيَو دنا 


© تيل الكت سآن الم لكر © 4 


ٍاوََلَ لين ده ناما 
(وكذاكتب تُصَدَةٌَاعرَيَا 4 


-ه 3 


#وَإدْصرَفنآ ليك تَقرامَنَ لحن يتمعو الْفْرَءَانَ # 


لم © رصحغرور ‏ ص< 


ف والْمرءِانٍ المّجيدٍ 


ع ع سر 


م في القرآن العظيم وكلام الله القديم سملل 0 


40 


ل 0 
وَلتَجْ إِذَاهَوَئ (ه) مَاصَلَ صَاحبكروَمَاعَوَىْ 


و- 
0 


« لبشه إلَالملهَووَ 
مدقم © فكتب تكر 9© 4 


ورلا هَدََلتْرَنَ عَلَ جَبَلٍِ * 


إنَه مول سول كيم 


نك 
١1‏ 


) 0 ل ل مناظرة أهل البدع ‏ معد ” 
مج م اك 


ده سح 2ه > حمر 2 سه 22 
نه عدر( فَقَيْلَكْقَ -١ ١‏ م 
هه" 


#وَريلٍ لمان برتلا )© * 


ناهول بتر ) 


اس بو رمو صمح 


ريه لا لك (©) 4 


اي ول عير ر فود وو 0 


بل هوفرء ان يجيد 9 


“2 هكد في القرآن العظيم وكلام الله القديم سمللا اخ 0 


سج و هم 


فهرس الأحاديث النبوية 


عد قو ود 
ل اليلق 00 
له ا ا ذ1ذ1ذ1ذ[1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ذ[ذ[ [ز[ [ [ 00 


00 تان 
َمَتَحِيّهُ انبتك ؟ ا 0000000 


بو 2ه لس 
أفتحبة للأختك؟ ااا 
عبو عي - - 


- 
ع 


3 3 06 28 3 م سرس 
لَارَجُلُ يَحْوِلْني إلى قَوْمِه لِأبلّمَ كَلَام رَبي؛ 2000093989( 


7 ا رَجل يَسْولنِي إَِى قَومِه بلع كلام رَبّي! 0 
َ جل يمني إلى قَوو! اذ ملقو مَتَحُونِي أَنْ أبَلُمَ كَلَامَ رَبي ..... إل 
أ 


دا ماو بيعل + يَقولٌ لأَهْل الْجَنَ 25270 
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إِنَّ لله َجَاوَرَ متي عَمَا حَدّدَتْ به أنْقُسَهَاء مَالَمْ َكَل أو تَعْمَلُ 0 


ِنْ الله يَجْمَعُ الْخَلَائِقَ فبْنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا 00000000 
إن الل يويد هذا الدّينَ لجل الْقَاجِرٍ 1 00000111 
إن صَلَائَنَامَذِهلَا يَضْلْحُ فيه شّيْء مِنْ كلام اناس و ا 
إلى تسعة وَتِِْينَ اشما اا ادا مَنْ أْصَامَا َل الْجئه 1١‏ 
إن ًا اْفرْآنَ مأب اله َتَعَلَّمُوا مِنْ مََدبَيهِمَا اسْتَطَحْتُمْء إِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ . ١48‏ 
إِنَّهَذِه الصّلاه 5 لايَصْلّحُ فيهًا شَيْءٌ مِنْ كَلَام النّاسِ مو ا ا اي 
لت تَ مُوسَئْ الَّذِي اصْطَمَاكَ الله َه برِسَالَاتِه وَبِكْكَامِهِ 00 
أن الْفرْآن على َبعةِ َو ا 
إِنّمَاالأَعْمَالُ باليّاتِ وَإِنَّمَا لِك امْرِئ مَا نَوَى 0 
نذا الذي قرا وستكرة قها يدا 00000011111 
ةا يز[ 2000 
عَلَيْكُمُ بسني وَسُنَةِ الْخْلَمَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي» 41 
دا ونث لزي يتقُورا ها تقايةوذة دأرليق الْذِينَ شك اللا نلف زوف .16 
فَحَجّ آدَمُ مُوسَى 0 
لطر ين الذرياك 59 1212230 
يناي يوم القِيَامَة ِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بعْدَ كَمَا يَسْمَعُْ مَنْ قرب مم ك5 
كَلِمَتَانِ حَفِيمَتَانِ على اللقَان: تَقِيلَتَانِ في الْمِيرَانِ حَبِيبَنَانٍ ط الرَّحَمَن .. 7ه 

حر 00 
اا إِلّا الل ا 000 


“22د في القرآن العظيم وكلام الله القديم 


0 
7” 00 


ا تسَافِوُوا بالْآنٍ إلى أزضي الْعَدُوٌ مَحَافَة قد ن تنَالهُأندِيهمْ ا 
اللّهُمَ اغْفز دَْبَهُ وَطَهرْ قَلْبَهُ وَحَصَّنْ فَرْجَهُ 0 
سس 0000 

اسم عَرَبَهُ لَه بِكُلٌُ حَرْفٍ مِنْهُ م جار رفوو م 1171 
رك جا سيو ومو مي ما وما و اام او ال 
ارا 011 0 151000 
عذاناكا من الكنماء فيك البوة لم تنك قط إلا ايوم فتول ونة ملك 9 
وَا النَاسُ يُحبُونَة لأَحوَاتهِم 0 
وكا الدَّاسُ يُحِبُونَه لأمَهَاتهِم 000010001 
وَكا النَّاسُ يُحِبُونَهُ لِينَاتِهمْ 0 
وَكا النَّاسٌ يُحِبُوبَهُ لِخَالَاتِهمْ 00 
وَلَا النّاسٌ يُحِبُونَهُ لِعَمَاتِهمْ 0 
يَا أَهْلَ الْجَند؟ 0 إ2 
يأَتِي عَلَى النّاسٍ زَّمَانيَكُونُ الْمُتَمَسّكُ بدينه سي ييا 
ار ده ل 91 
يَُولٌ الله كك يَومَ الْقِيَامَة ميآد يَقُولُ لبيك رين 1 000 


86 6 
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00 


فهرس الآثار 


ب ىم 200 3 
من حَقها الرّكاة» والله لأقاتآنَ مَن فَرَّق بين 
الصَّلاةٍ والرّكاة 


2 


مَن كَفَّر ببحَرفٍ من القرآن فقّد كَمَر به كله 
كني الدرة فان يك عرنسييا عقيل 
وا لحَسَنةٌ عَشة أمثالها 


مَن حَلَف بالقرآنِ فعَلَيه بكلّ حرف كَمَارَة 


قائالهك 


“6 


م ل اليس 
عات م 


لص 


الصفحة 


3 


كلا 


تدا 


نا 


١ا/ه‎ 


الكنا 


3 


لمك في القرآن العظيم وكلام الله القديى ل يخ 00) 
إذا َرّج أَحَدُكم لحَاجَته ثم رَجَع إَِئ أهله .| ابن عَمَرَ 0 
“> ؟ شور وو اميم و > ة عدر > و 2 47 2161 ١‏ 
خذ علي المصحف ولا ترذن علي الفا ولا حذيفة وفضالة 
وَاوَا بن عبد 
ل 1 سر دض ارا - 5 عبرا 
مَن قرأ القران اعطِي بكل حَرفٍ زرَُوجتِينِ من | عبد الله بن 

و 5 و 

5 رس له 7 5 يي 2 و -ه 1 
إذا تكلم الله بالوّحي سَمِعَ صَوته أهل | عبد الله بن 8 
السَماء مُسعو د وَوِِيَهُ 
أن كوس ك2 لما ثااة ولد وافوسا: - ا 
4 5 52 امن ارق اب انر ار 

أن موسَئ 2ت لما نَاجاه رَبْهِ ثم سَمِعَ عه 


3 5-6 ل ١‏ 
وا ولا توا ققد ميم عد الشية | 5 


5 سس مناظرة أهل البدع ‏ معدت . 
0 
سويب رن زه جيجه 


فهرس الموضوعات 


اس 


اعتقّاد أهل السّنَة والجماعَة في كلام الله و 000 
اعتِقَادُ أهل السّنّه والجماعَة السَّلّف الصَّالِح -رحمهم الله- في القرآنٍ الكريم ٠١‏ 
ذكرٌ جُمِلَةِ من أَقَوّالٍ السّلّف أن القرآن كلام الله غَيرُ مَخْلُوقٍ 0000 
اختتلافٌ النَّاسِ ونِزاعهُم فِي كلام الله كك 00000000 
وذ الكل هل اللنظاية ا 1[ ا 011 
رَدٌ السّكّف عَلَىْ الوَاقمَة 93932ج99232خ997خ7خخ6ما 000 
أقوّال أهل السُّنَّهَ والجماعَة فِي إِنْباتِ الكَرفٍ والصّوتٍ ال 000 
كوي دل النران خرن 00 
هَل كلام الله وك قَدِيةٌ؟ ومّل يقَالَ: القرآن قَدِي؟ٌ؟ 0 
مَعنَّ قَولٍ السّلّف: «منة بَدَاً) 0 
تر اك طون وتكانيا وتورت لتكت وها ل تا 
مَشْرٌ وعِبّة المُناظرة 0 


كم المُناظرة يي ا اا 0000 
مُناظرّة السّلّف -رَحِمَهُم الله- لأهل البدّع ا 
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أنواعٌ المُناظرّة 037000 
ترجتة تضقي التداطط ل[ 1010000071 
عق الخطوطا 9 12# 
مَوضْوع الكتاب اذ[ 0000011001 


الخلافٌ بَينَ أهل السّنَّة والجماعة وبَينَ المُعبَرلّة في القرآن 01 
اختلاف أهل البتع فى سور لتر ا 
احَتِجَاحُ أهل البدّع عَلَْ قَولِهم: إن القرآنَ مَخْلُوق ا 
الود عَلَبهم وبيانبَاطِلِهِم 1 000 
اتفاق أهل الشّنّة عَلن كفر مخ قال: القرآن ميخلوق ا 
رذ القضنك 12 أيهة الاناك عبان نات انكر القران 000 
شْبهة الأشاعرّة فِي تفي الحَرفٍ وجَواب المُوّلّف عَنهَا 0000 
اختلافٌ أهل الحَيٌّ والمُعمّرلّة في القُرآنِ الكريم 000000 
تحفيقة قرل الأشاعرة فى ي القّآن ومُوائَفتُهم للمُعتركة 0 
كتمانٌ الأشاعرة لمَقالَتِهِم وعَدَم إظهَاَا وو م ا 1 
ورُودُ لظ «الحَرفٍ) في السّنَّة وفوا الصٌَّحايَة وإجماع الأمة 11 


شبهَة المُبتَدِعَة في إنكار أن الله لله تَعالّى يتكلم بِصَوَت وَرَدُ المولَف عَلَيهِم . . ١86‏ 
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تباث أهل السّنّةَ والجماعَةٍ في فِتنّةِ القَولٍ بخَلق القرآنٍ عَلَ الحَنٌّ معي ةا 


حَقِيقَةُ قَولٍ الأشعريٌ في القرآن 0 


تم الإعداد والتجهيز بمؤسسة منار التوحيد والسنة 
ل ا الل ل 4 ا ا ل ال 


0 
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